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إلى أبي وأمي» من رياني على أنه لا مستحيل طالما بقلوبنا حلي 

فمهما عظمت الأزمات» ومهما خذلتنا الظروف» لابد وأن 

نتمسك به» فإن أندر الزهور تنبت قي أقسى الصخور. إلى زوجي 

وحبي الأول ورفيق دربي إلى ما لا خاية» اليد الحنونة والسندء 

کرس یی وکیا آن کیر ا ایی ی خو 
أمساك بيدي يوماً وأخبرني: 


عزيزتي احلمي ما تشائين فأحلامي هي أن أحقق لك يوماً كل 
ما تحلمين به. 
إلى صفحة (عربيتي) منبري الأول للكتابة» والتي من خلاها 
أدرکت انه بالعام الخارجى» وق کل مکان ما» قد یوجد شخص 
يود قراءة ما أكتب 


جميعنا أصابنا عشق تملك كل جوارحنا حد العذاب.. 

والبعض أصابه جزء من غدر آيام راحت تتفنن تي سلبه ما يهوى 

لطالما توقفنا للحظات أمام مرآة أقدارنا نسأها م نحن من يحدث 

معنا هذا ولم نسلب ما تحب بلا شفقه؟ 

كثراً بجنا عن نقطة النور الت ستضىء لنا ظلام دامس أحاط بنا 

بلا اختيار» بلا إرادة. ۰ ۰ 

لا ندرك أنه بكل نة منحة عظيمة تنتظر الصابرة قلوهم 

وأنه بالنهاية لابد وأن يولد من رحم الليل الطويل فجراً يعلن أنه 

لا شيء يذهب هباء 

فا 

اتتظارك المؤ.. 

کل هلوار کیاد حلت اشپی:. 

فلنؤمن بيقين أنه بالنهاية ما يحدث هو خير حي ولو م نكن 

ندركه فى البدايات القاتمة 

دعونا نظن بالله خير أن يجعل بداياتنا الجديدة مجزية.. مبهجة. 
فيروز عاطف 


الفصل الأول 
اللكان: منزل لأسرة ريفية ثرية في قرية صغيرة من قري مصر 
الزراعية 
الساعة السابعة صباحاً 
کان ضوء الشمس الدافئ لا زال يتسلل إلى شرفات امازل 
ونسيم الربيع يداعب براعم أشجار الفاكهة المتمايلة فتنثر أريجها 


بالأفق لتعلن أنه يوم ختلف عن كل الأيام التي سبقته. استقبلت 
العائلة طفلها الثاني كأنه الشمس التي وهبت للجميع ابتسامة 
وسعادة هدمت حاجز حزن ظل سنوات عالق بحلق الجميع» 
كان أحمد يقف إلى جوار سرير زوجته التي وضعت للقتو 
صغيرها الأول 


أحمد: 

- كيف صرتِ يا حبيبتي؟ أجابته عائشة بصوت اختلطت به 
مشاعر الفرح وأنات الإرهاق والألم: 

- في أحسن حال يا عزيزي» وأخيرًا استجاب الله لدعائنا ووهبنا 
كل ما كنا نتمنى» أخيا أنجبت لك طفل يحمل قطعة من كلانا 


(۷) 


هل رأيته؟ هل أنت سعيد الآن كما أنا سعيدة؟ وهل استطعت 
أخيرًا أن اسعد قلبك؟ فاقترب منها أحمد وهو ينظر إليها برفق: 
عندي من الدنيا ما فيها. فابتسمت تم راحت تسأله: 

- هل يشبهك أكثر ام يشبهني؟ 

- الآن هو بالتأکید لا يشبه أحد ولکن قریبا ستنبت ملاحه 


وأنمنى من الله أن يشبهك أنتِ! فتنهدت وعلى وجهها ابتسامة 
الفرج بعد الضيق: 


- ل بل أريده قطعة منك تتحرك أمامي قاشع ا صرت 
أمتلكك مرتین» أمنى ان يرث منك کل شىء» لطال ما حلمت 
- اين هو؟ 

فأجابها: 

- لقد أخذته ثريا لتلبسه ثيابه الجديدة. 


- اللهم بارك يا عائشةء ماذا كنت تأكلين ليصبح مولودك بهذا 
الجمال أنا لم أرى بحياتي طفل أجمل منه» قالتها ثريا مقاطعة 
حديثهم وهي تدخل إلى غرفة أحمد وعائشة تحمل الصغير وتضمه 
إلى صدرها بحنان» ثم أشارت إلى أحمد ليحمله 

)۸( 


- سم الله يا عزيزي وخذ طفلك» احمله وكبر له في أذنه اليمنى 
ثم أقم الصلاة بالأذن اليسرى واخبره عن اسمه. فالتقط أحمد 
مولوده في لحظة منتظرة توقفت عندها عقارب الزمن ثم نظر 
روحه ليخرج إلى العالم» تسيطر عليه مشاعر الفرح» لا يصدق 
آنه وأخيرًا جاءت هذه اللحظة» ضم أحمد مولوده لی صدره 
برفق وحذر ثم قبل جبينه وفعل كما قالت ثريا زوجة أخيه ثم راح 
- أهلا صغيري» لقد اشتقت إليك حقًا وانتظرتك طويلا ولكن 


لا يهم فالآن انت هنا بين يدئ» اسمع سأدعوك يوسف تيمناً 
سيدا سی لیک تدوعت فال خر هب ها الله به خي 


کثیراًه فان لکل إنسان نصیب من اسمه. ثم راح يضمه من 
جدید: 


- متى تكبر يا صغيري لأضمك إلى صدري بقوه فأشعر بك 
ملد حضني› أحتاجك أن تصیر رجلا اليوم قبل الاش وهنا 
سمعوا جميعا طرقات على باب الغرفةء إنه إبراهيم يستأذن الدخول 
ليبارك أخاه مولوده وليطمئن على صحة زوجة أخيه 

- تفضل یا أبا منی. دخل إبراهیم واحتضن أخاه بشده ببارکه ما 
أتاه الله من فضله وراح يدعوا الله أن يبارك المولود ويجعله قرة 
عین لأبيه» هو المولود المنتظر الذي وهبه الله إياه بعد سنوات 
من الصبر والأمل والتضرع. كانت دموع الفرح هي سيد الموقف» 

(4) 


ولتخفف ثريا من حدة الموقف راحت تداعب الجميع بكلماتا 
اللضحكة كعادقا خفيفة الظل مرحه: 


- ما رأيك يا أبا يوسف أن نسميه عزيزة لمحدة يومين أو ثلاثةء إذا 


ما سألنا أحدهم أخبرناه أن عائشة قد وضعت مولودها أنشى 
وأسميناها عزيزة» فط يومین حتی نخزي العين. ھکذاکانت من 
عادات بعض القرى التي توارثتها الأجيال جيل تلو الآخر» قد 

تضع للمرأة وتضل أيام e‏ ا 
o‏ الشأن» ا ر الب 
بينما المولود الذكر ليس لديه مناعة ليقاوم حقدا أو حسدأ كما 
يدعون وكما نشوا ليجدوا أجدادهم يفعلون. تعالت ضحكات 


- لا يا عزيزتي يعلم جيع أهل القرية أنني م وات افق 
مولودًا يكسر حزني وألي وأعلم أن الجميع سيسعد لسعادقٍ 


بل وأرجوا دعواتعم ومباركاتم جيعا ليكبر يوسف ها ويصير سنداً 
وظل لي على الأرض» يفعل ما أفعل ويكمل ما أبدأ. من خلف 
والدها وعلى مقربة خطوات من الصغير كان هناك من يراقب 
الموقف بشغف» إا منى الصغيرة تراقب الموقف بعينين متلهفتان 
إلى لمفاجأة التي انتظرتما طويلاًء لا تفهم شيء نما بمحدث سوى 
أا وات خيراً ستحظى بأخ يؤنس وحدتا في بیت کبیر جداً لا 
يسكنه ضغير سواهاء أشار إليها عمها أحمد لعدخل: 


- اقتربي يا منى لتحملي ابن عمك الصغير ونقبّليه» ولكن 
(۱۰) 


اخرسی آل سقط شك. انفرچجت سارها فور تت تاشت 
اللإذن بالدخول فهرولت الصغيرة إلى الداخل فى سعادة بالغة 
ثم مدت ذراعيها الصغيرتان لتحمل المولود» وبصوقا الملائكي 
أجابته: 

- لا تخف يا عمى فأنا عمري الآن ست سنوات» إذن أنا كبيرة 


فأجايها عمها: 
- امه يوسف. شهقت من في براءة: 
- الله اسمه جيل يا عمى» ولكن لماذا يغمض عيناه هكذاء 
ألن ينظر إلل؟ ومتي سيكبر لنلعب سويا؟ قالتها منى بحماس 
شديد» لم لا وقد تحقق أملها أخيرا وأصبح لديها أخ مغل الجميع» 
لطالما شعرت الصغيرة بالحزن كلما رأت طفلة تشابكت يديهما 
هي وأخيهاء لطالما تساءلت في نفسها لم أنا من ليس لدي أخ» 
كانت منى طفلة بعقل شخص ناضج» شديدة الذكاء» قوية 
لللاحظة» جميلة نقية كقطرات الندى» عينان واسعتان بنيتان 
شعو ا سود يلمع کأنه الليل في ليلة بالا قمر» وملامح تشع براءة 
وذكاء. تعالت ضحكات الجميع ثم راح والدها يجحدثها مداعبا: 
- ولم العجلة يا منى؟! عما قريب ستلعبان وتلهوان كثيراً» فهو 
أخيك الصغير الذي سيكون لك يوما من الأيام سنداً وقعت 
تلك الكلات على إذن نى اكد فا أنه واغيرا قى خلها 
فراحت تحكم قبضة يديها الرقيقتين على الصغير وتضمه إليها 
(۱۱) 


بحذر وكأها تتأكد أنه لن يهرب منها. منى هي الابنة الوحيدة 
لإبراهيم الأخ الأصغر ل أحمد. 


أمد وإبراهيم أخوان كل منهما لا ملك سوى الآخرء نشا 
الأخوين سويا لا يعرفان سوى الألفة والمودة» كان كل منهم يرى 


بالآخر عالمه وأمانه وحماه» بينهم من مشاعر الأخوة والحب ما لا 
يبحمله الكثير من الأخوة في زمننا هذاء لم يختلفا يوم على أمر» 
لطالما كانا يقتسمان كل شيء ولا يهناً أحدهما بشي لم يشارکه 
به الآخر» عاشا سوياً في منزل ريفي کبير ذو بمو شاسع تحفه 
أشجار الفاكهة من كل جانب» وأمام البيت تقف شجرة كافور 
بشموخ وكأنا حارس أمين للبيت وأهله» يقع منزهم على 
حافة مزارعهم الشاسعة التي ورثاها عن والدیهم» کانت منی 
طفلة وحيدة لا أخ ها ولا أخت» لم يشا الله لإبراهيم بإنجاب 
طفل آخر بعدما تعرضت ثريا زوجته لحادث أفقدها القدرة على 
الإنجاب» فصارت منى هي قرة عين الجميع وزهرة هذا البيت 
وشعسه التي لا تغيب» وعلى الرغم من حاولات زوجة إبراهيم 
إقناعه بالزواج من أخرى لإنجاب طفل ذكر يحمل اسمه» كما 
جرت عادات القرى» إلا انه اضر آله یتزوج حتی لا حزن قلبهاء 
هى ثريا ابنة عمومته الجميلة الرقيقة ذات القلب الطيب الذي 
آورکه فر ا فلك جا وجه كالقمر الب لطانا اشرت 
قلب إبراهيم بجمالطها وحنانا ولسانا عذب الحديث وكلماتها 
الرقراقة وروحها المرحة الحلوة حتى جعلته لا يرى من العالم 
سواها. لم یکن إبراهيم يشعر أنه ينقصه شيء فلقد امتلاً قلبه 


بحب ثريا ومني» فلم يعد به متسع لشيء آخر» وماذا يريد القلب 
)1( 


أكثر من ذلك لقد لقد اكتفي القلب حباً وشغفاًء زوجة حنونة حبه 
وعينا صغيرته اللتان تنبضان بالبراءة» صاروا ملجاً فسكن إلبهم 
قي استسلام دون الحاجة إلى المزيد. 


لطالما آمنت أن القلب لا يطمع بالكثير وأنه ليس مكاناً ينبع منه 
الجشع» وأنه إذا ما ظهر الطمع والنهم یوما فلابد أف لە صدا 
آخراً بالجسد بعيداً عن تلك المضغة التي ما وإن صدقت يوماً 
بحبها وتشبعت منه صارت عمياء لا يعنيها من أمور الدنيا شيء 
کل می اا ایو وای ادوا اا کا وی 
منذ الصغر أن يكن له كثير من الأبناء إلا آن خوفه من آن يجرح 
مشاعر أخبة بإنجاب المزيد كانت قوی لديه من دافع الأبوة» 
خشي أن يرى نظرات العجز في عينا أخيه وزوجة أخيه بكل مره 
ينجب بها طفل آخر» في حين ام لم يكن بإمكام فعل هذا. 
كانت عائشة زوجة أحمد هي نعم الزوجة الودود الطيبة ذات 
الأصل الطيب والأخلاق الحميدة» امرأة مصرية ريفية كما يحب 
أن تكون» ذكية» حكيمة» جادة» ذات شخصية قوية لا تمنعها أن 
o‏ 
لک ا لیت کر حن ماع اي 
والدفء» ولرما كان الإيثار هو سر دفء هذا البيت وسعادته. 
أن تؤثر أحدهم على نفسك في حين نك تستطع فعل العكس 
هو شيء عظيم وبحق» ولأن تشعر بأن أحدهم يؤثرك على نفسه 
هو أعظم ما قد تحصل عليه يوماً. 


(1۲) 


الفصل الثاني 


هي من علمته أن يخطو أولى خطواته» هي من علمته أن ينطق 


أولی کلماته في الحياة بل وعلی عکس الأطفال لم تكن أولى 


یکن شیا ریا لم لا وهي من تلازمه حتی أُثناء نومه» فإذا قام 


SS‏ سريعا إلى منى ليتشبث 
يما ويختبئ خلفها إذ يعلم آنا لن تسمح لوالديه أن يعاقباه. 
نشا يوسف وهو يحمل منى بقلبه» لقد كانت هي كل الحياة. 
كان أيضا يوسف هو السند والأمان والحصن الحصين لمنى 
رغم صغر سنه ورغم فارق الأعوام بينهما واللذان لم يمنعا أن 
تشعر أنه سندها بوجه الأيام- هو من كان ينتظرها بجوار شجرة 
الكافور أمام البيت كلما ذهبت إلى المدرسة وغدت» بل وكان 
يحصي الدقائق بغيابهاء يذكر جيدا أول يوم له في الدراسة 
إذ صار بإمكانه الذهاب معها إلى المدرسة» لم یکن سعيداً 
بارتياده المدرسة قدر سعادته بأنه وأخيرا ا صار بإمكانه الذهاب 
معها والغدو متشابكا الأيدي» وأنه لہ يعد مضطراً أن عضي 
الساعات بلا منى» لم يعد عليه الانتظار ت ملل البيت بغياهاء 
كان يتشبث بيدها بينما يستكشف العالم الخارجي للمرة الأولى 


(۱٤( 


بفضول وکلما شعرت مني برهبته نحو شيء شدت على يده بوه 
لتعلمه إا إلى جواره فلا داعي للقلق من أي شيء. مرت الأيام 
رعا وسار الطفلين كغناة وعبات تاضجان اسان افبابات 
والميول» هي مصدره الأول ني كل شيء وهو سندها وفارسها 
ودرعها امام كل مجهول» كانت تشد على يده لتشعره الأمان 
بصغره» والآن» هى من تختبئع خلفه عندما تشعر بأي خطر» 
کائ ت م کای ای ھا آھ وجدت رجل ڈو قلہ عب رها 
بصدق» راحت تستشعر الدفء فى نظراته الحبة وترتشف الأمان 
من أصابعه» كلما احتضن يديها بقوة أو نظر إليها ليهبها الهدوء 
والسكينة في حضوره. تعلو ضحکاقا عندما یکن بالقرب منهاء 
E a‏ 
ينما ذهبت وطالما استمدت من تلك العينان قوتَا لم يحتاج 
الأمر كلمات ليعلن کل منهم للآخر حبه» فالأفعال دائماً قوی 

من الكلمات» ما وهبه كل منهم للآخر كان أبلغ كثيراً من كلمة 
تقال وتنسى وقد لا تنسى ولكن يتركها الزمان هاوية خاوية بلا 
معني أو مغزی. صار يوسف شابا قوي البنیان له جاذبيه فريدة 
ذو عينان تشعان شجاعة ونضجا مثقفا حنونا كتوم ذو طباع 
هادئة» عقلاني إلى ابعد حدے کان فارسا يهوي امتطاء الخيل» 
لفت أنظار الجميع منذ أن صار يمتلك فرسه الخاص به فكان 
من عاداته أن يمتطيه كل يوم في وقت الغروب ويركض هنا وهناك 
حتی صار حلم كل فتاه بالقريةء ولکن لیحلم من يحل هو لم 
یری من العالم سواها» منى» هي أيضا كان لديها من الأحلام 
ما يكفي العالم كله أن يعيش في الخيال ألف سنة» ولكن 
خلمھا الا کر کان یوسف» مل کل منهم الآخر بداخله وكأنه 
الخلد يتجسد في إنسان» تشاركا كل الميول والأهواء بل حتى 

)10( 


والأحلام» عدا حلم واحد اختلفا عليه» ذات يوم وفي طريقهما 
إلى العودة للمنزل يسيران على ضفاف مجري مائي صغير يشق 
قريتهم شطرين» نظر يوسف حوله وتنفس بعمق ثم قال: 
مني أن يأتي يوا ر حدود هذه 
جدیده» a‏ من بالك 

= کک أجوب العالم» ولم أنظر خارج حدود 
قريتي الحبيبة في حين أنه بإمكاني أن أنظر إلى ما داخلها؟» إلى 
N ST‏ 
حتی تصير قطعة من الحنة» أحلم لقريتي بمدرسة»ومستشفى» 
بالذهاب إليه لصلاة الفجر»ء أحلم يا يوسف» ليتك تشارکی 


- لا تقلقي يا منى لابد وأن يحل التغيير يوما» فلا شيء يبقى 
على حاله للابد. كانت منى شديدة الإحساس بكل ما حواء 
رحيمة غضة القلب» تنهدت منى بحزن 


يوسف: 

- ما بك یا منی؟ فأجابته بصوت اختلط بالبکاء: 

- تذكرت حادثة عائلة الفخراني» تذكر يا يوسف تلك الليلة 
الحزينة؟» لا أنسى الرائحة التي لها المواء طوال أيام وليال 


(۱1( 


بعلهاء لا اتسس أننا كتا نخاف لمشي بالطرقات كيلا نستنشق 
تلك الرائحة التي تشبعت بالصرخات والرعب ومشاعر الفزع» 
أذكر أننا عشنا أياماً لا نا بطعام أو شراب» لم أكن أنام 
للحظة واحدة من شدة ما رأينا وسمعنا واشتممنا أيضا. أجبها 
يوسف: 

رعباً. 

E E a S- 
حرقهم بسکوتنا عن تدني الأحوال» سوق نشال عنهم مام الله‎ 
صدقني.‎ 

- ولكننا بالفعل كنا نقدم همم يد العون. 
ك 
E‏ 
ابن هم منزل يمنحهم حياة كرعة» أمّن هم عمل غير مهين يغنيهم 
وأطفا لمم عن المذلة والسؤال» هذه هي يد العون . كانت عائلة 
الفخراني تتكون من أب وأم وستة أطفال كانوا جميعا مكدسين 
في غرفة واحدة لا يمتلكون من العالم سواهاء وكعادة القرى قدماً 


لم يکن هناك وسيلة للإنارة سوی مصباح يدوي الصنع يحوي 
مادة بترولية سريعة الإشتعال وکأنه قنبلة موقوتة قد تنفجر ا 


(1۷) 


أي لحظة ما إن سقطت أرضاء وهذا ما حدث. في ليلة شتاء 
شديدة اللطرء قارسة البرودة» توشح لیلها بالسواد» فکاتت وق 
ليلة ليلاء لا قمر يها ولا نجمات» وینما کانوا يغطون جيعاً في 
نوم عميق سقط المصباح اليدوي على الأرض لينسكب منه 
الكيروسين فيتسلل إلى أجسادهم النحيلة التي وجدت من أرض 
باردة افترشوها بقش الأرز ملجاً ها كي تنا بنوم بعد يوم طويل 
من الكد والعملء وقبل أن تنشط في الفجر مرة أخرى لتدور 
في طاحونة كسب الرزق ولو كان قليلاًء كان الليل قد انتصف 
حين سمع كل من بالقرية صرخات مدوية» فهب الجميع ليقدم 
يد العون إلى المستغيث كما جري العرف» في كل قري مصرء 
آنه في أوقات الأزمات حك الجميع يد واحدة» ولکن للأسف 
حال دون الوصول إليهم سريعاً طرقات القرية التي أغرقتها مياه 
الأمطار فوصل الناس إليهم متأخرين وللأسف لم يكن الوقت 
بصالحهم أبدأً» قش الأرز والنار والكيروسين تحالفوا سويا ليجعلوا 
الأمر أسرع» وبشكل مرعب التهمت النيران كل أفراد الاأسرة 
بقسوة بلا شفقة غير مبالية. 


- أتذكر يا يوسف انهم لم يجدوا طبيبا بالقرية؟ أتذكر أنه حينما 
ی کے ی کے ھی ا اھ 

القرية ت حاولة لإنقاذهم كانت الكارثة» طرقات غارقة بماء 
اللطر ولا وسيلة مواصلات تربط القرية یا خارجها» ولا يد عون 
قد تقدم إليهم قبل أن يبزغ الفجر» ثم لا كهرباء أو أي وسيلة 


اتصال وكأنما انقطعنا عن العالم وكأنه لا عالم خارج حدود هذه 


(۱۸) 


القرية الفقيرة» مات الجميع واحدا تلو الآخرء رحنا نشیع کل يوم 
أحدهم وننتظر الآخر لنشيعه في اليوم التالي» آتمني إلا بمحدث 
هذا مرة أخرى» أنمني أن أرى طرق تمهده وأعمدة إنارة بكل 
مکان وصنبور میاه نظیفه بکل بیت» اتعلم شیا یا يوسف؟ أنا 
أؤمن تمام الإبمان أن العلم هو بداية التغيير» عندما يصبح أطفال 


القرية متعلمين»› عندما ينير العلم قلوجم وعقوهم سیتمردون على 
ما يمححدث» سيفهم كل منهم أنه يمتلك الحق بالحياة وأن ما 
يحظى به ليست بحياة» إن ظلام الجهل هو أساس كل الظلمات 


يا يوسف» إذا حدث هذا وانكشفت غمامته عن العيون وقتها 
فط سيحين دور التغيير» مدرسة» مس عش فی ٤مک‏ مرافق» طرق 


ممهدة» احلم يا يوسف! احلم! نظر ها يوسف بحب وراح يطمئنها 


مرة اخریى: 

- يوما ما سيكون الحلم حقيقة يا منى» ورما قريبا جدا سيحقق 
کا ا له وسا الا کر 

- عدن يا يوسف أننا لن ندخر جهداً في تحقيق هذا 

- أعدك يا عزيزري 

ثم راح يداعبها في محاولة منه أن ينقلها إلى خارج دائرة تلك 
الذكري المؤلة: 


(۱۹) 


فنظرت إليه وهي تدرك ما تقصد فعله» ثم ابتسمت لتعلمه إا 

خير : 

- أنت تصر أن تحقق حلمك أولاًء وأنا أحلم أن أحقق حلمي 

را آذك فلرى من سق الاحر. انا كد وضلا آل البجت 

لأتجد منى زوجة ن غا جحلب مع والدتا 

- زوجة خالي عثمان! ياااه! كنت قد نسيتك» يا ها من زيارة 

غريبة» مرت سنوات قبل آخر زيارة ألقت منى السلام: 

- أهلا زوجة خالي كيف أخبارك 

- ما شاء الله كبرت كثيراً يا منى» صرتِ عروس تسعد العين 

برؤياها وكأنك حورية فرت من الجنة. 

- أشكرك يا زوجة خالي أنت تبالغين قليلاً فضحكت والدة منى 

ثم أشارت ها بالإنصراف إلى الداخل» فهمت منى بالإنصراف: 

ج استأذنك يا زوجة خالي سأبدل ملابسي وسنلتقي مرة اخ 

على العشاء ربتت زوجة خالها على كتفها بحنان ثم أجابتها: 

- اڏذهبي یا عزيزتي فليحميك الله آنا لن انتظر العشايءء هذه 

المرة زيارتي سريعة رلک اید أن الزيارة القادمة ستكون أطول. 

ابتسمت منى وانصرفت إلى غرفتها لا تفهم شيء نما يجري» 

وبعد قليل دخلت ثريا إلى غرفة منى لتحادثها قليلا ثم تخرج من 

الغرفة منزعجة» كان يوسف ينظر ويراقب عن كثب في المساء 
(Fe)‏ 


أريكة كانت بفتاء الحرل بالقرب من الشجة حيبت كان الاد 
للجميع» كان أحمد وإبراهيم وزوجاتم ما إن حل الظلام حتى 
افترشوا أرض هذا الفناء فى جلسة دافغة تنير الليالى كالقمرء كان 
صوت أم كلثوم ورائحة الخشب الحترق وطعم كوب من الشاي 
ها وجه كل مساء بدا وكام يتحدثون في أمر هام للغاية» 
ریکتهم یستذکران أو يقرآن كالعادة. طوي يوسف الكتاب ونحاه 
جاتبا ثم همس إلى منى: 

تخبريني يا منى» اذا جاءت زوجة خالك لزیارتکم اليوم؟ 
قالها يوسف بصوت يملأه الخوف فقد كان قلبه يجحدثه عن شيء 
ولكنه لا يستطع مواجهة نفسه به» تركت منى الكتاب من يدها 
أيضاً وهي تشيح بنظرها بعيداً عن يوسف متعمدة ألا 

تلتقي أعينهماء ٹم أجابته بحزن: 
ا 
عيون منى التي تدمي حزناًے کانت قد بلغت منی عامها الخامس 


والعشرون دون زواج إذ كانت ترفض كل من تقدم لخطبتها. منى 
فتاة جميلة» متعلمة. 


ذات عقل ناضج وروح حلوة وأصل طیب» کل هذه مقومات 
جعلت منها العروس المغالية لکل أسرة تحث ل عن زوجة» 
اطالما س الكثير من شباب القرية ل ¢ لخطبتهاء ولطالما رفضت 

معالة ,فضها بعدم استعدادها e‏ بعد» ورغم انه کان 


(۲۱( 


وضعاً شاذاً بل ونادراً ما بحدث في قرية كهذه حيث جرى 
العرف فى القرى أنه ما إن تخطت الفتاة عامها الثامن عشر بلا 
زواج فا قد وقعت في بغر العنوسة. 

وما ج العنوسة ومن أين هم بتلك الكلمة» لم صارت الفتاة ھی 
فقط زوجة لزوج وآم لأطفال وربة منزل أفضل ما تستطع القيام 
به هو 

المهام المنزلية» ولم لابد لها من الزواج مبكرأًء لم لا تستطع أن 
تنظر خارج سنوات عمرها لعل أشياء أخرى تنتظرها بعد عامها 
الثامن عشر غير الزواج» ولماذا حددت العادات والتقاليد مدة 
صلاحية للفتاة بينما قد يكن هذا السن هو بداية استكشافها 
لعالمها الخارجي» ليومها وأحلامهاء ولرما لا زالت تحاول أن 
تستكشف ما بإمكاغا أن تفعل ومماذا تستطع أن تشدو. كم من 
طبيبة ماهرة» وكم من عالمة نابغة وكم من رسامة موهوبة وكاتبة 
دفتتها العادات والتقاليد فى لحد "أنت زوجه فقط والوقت ليس 
بصالحك فلتلقي بنفسك الآن قبل أن تسرقك سنوات عمرك. 
قديما كان الفراعنة يلقون بالفتيات الصغيرات لنهر النيل كقربان 
والآن وبعد آلاف السنين لا زلنا نمارس عاداتنا وبإصرار مبالغ فيه» 
لا زلنا نلقي بأجمل الفتيات للوقت كقربان خشية أن يسرقهم من 
كبر مخاوفهم ألا وهو شبح العنوسة» فيصرن وكأن عنب حصرم 
ا 

ثم يدخلن إلى هذا العالم وهن لا يدركن ما يجب أن يحدث» 


(YY) 


فقط يضعن رؤوسهن على الوسادة ليلا ليباغتهن الصباح وقد 
صرن زوجات يحملن مسئولية بيت وزوج وأطفال» أطفال تربي 
أطفال بلا خبره ولا فهم» وفي النهاية يخرجن لنا جيلا مشوه 
فکریا لم یکتمل نضجه ولن يكتمل للأسف» لأجل كل هذا 
احترم والدا منی قرارها ولم يرغماها أبداً على الزواج. انتفضص 
یوسف اد ثراً حدقا بها بعينيه اللواتي كانتا تشتعلان كبركان ثائر: : 
- زواج من؟ أنت لي أنا فقط. حاولت منى أن تمدئ من روعه 
کیلا يلحظ والداهم شیغا: 

- من فضلك يا يوسف اجلس ولا تلفت النظر إليناء صدقنى أنا 
لك أنت وحدك» ولكن.. افك نفدت أغداري وة الرقت معا 
حبيبى أنا أرى الحسرة بعينا والداي كلما تزوجت إحدى الفتيات 
اللواتي تصغراني أعواماً» صل وادعو الله معي يا يوسف ألا 
يفرشاء فلا حباة لى يدوتك والوقت عونا ` 

أدعو الله كثيرا يا يوسف أن نستطع النجاة بحبنا من هذه 
العاصفة أيضاء فهذه المرة یکو الأصعب» فأنا للمرة الأولى 
ألح هذا الحماس بعيون أمي» أنت تعلم كم كان يعني خالي 
عثمان لأمي ومن بعده ابنه» رائحته في الحياه وظله الذي تبقي 
منه بعد أن رحل» لا أظن أن ات ستخذل زوجة خالي أبدا 


حت ابي للأسف أرى منه ما لا يطمئن ولا اعلم ماذا سأفعل؟ 
أنا أًخاف أن کي يا إذا ھک ریه ووافق على 


(YY) 


يركض منذ زمان ثم نظر إليها بحزن وراح يحدثها بصوت مرتعش: 
- نعم لقد حان وقتهاء في الصباح سأذهب إلى أبي واطلب منه 
خطبتك» ولا تخافي أنا بجانبك. 


فایتسمت له عيناها التي توشحت بالعبرات . 


(YE) 


الخصل الثالث 


في صباح اليوم التالي كان يوسف قد عقد النية أن يتوجه إلى 
والده ليطلب منه خطبة منى» مشى يوسف مثقل الخطى»› 
مهموماًء يخشى أن يرفض والده طلبه للحياة. 


- هي الحياة» هي كل ما أرى وكل ما أتمني أن أرى» هذا آمر 
ليس بسهل على أن أشعر بأن أحدهم يحاول التسلل إليها 
ويطلبها زوجه» التفكير في هذا الأمر عزقني» ليس عدلاً أن 
اضطر لتبرير طلبي بالزواج منهاء ليس عدل أن أقض أمام أبي ولا 
أجد الكلمات. قطع يوسف الطريق من المنزل إلى الحقل بعيدأ 
كانت خطواته تسارع الزمان وكأنه يعدوا إلى الخلف لا الأمام» 
يخشى ما قد يحدث ولا يحدثه قلبه بالخير» بجوار شجرة التوت 
كان والده يقف يراقب العاملين المنهمكين بالحصاد 


- أي كيف حالك؟ 

انتبه أحمد إلى وجود يوسف 

- يوسف؟ ماذا أتى بك إلى الحقل؟ هل حدث مكروهاً 
لأحدهم بالبیت؟ 

- لا يا ابي اطمقن کل شيء على ما يرام. 


(Y0) 


- إذا ماذا حدث يا بي؟ م أعهدك تأ إلى حقل باكراً هكذا. 


ا لل تم تناو القليل من الاء وا 
اتکاً مد منتبهاً إلى يوسف: 


- اجلس إلى جواري يا بني وهات ما عندك كلي آذان صاغية. 
راح يوسف يبحث عن الكلمات فلم مجدهاء هو يعلم أنه لرا 
يقابل طلبه بالرفض نظراً لصغر سنه فلم يكن يوسف قد اتم عامه 
ا فر ا ا ی د ول اة بالرفض» 
و ا ا ا 
- أبي أنا أريد الزواج. نظر أحمد إلى ابنه محدقاً یکاد لا يصدق ما 
اس فلطا لما كان یوسف کتوماً لا یظهر مشاعره» ل 
قاسیاًء لا يشغله شىء من امور الحب» لطالما کان قلقاً عليه إذ لم 
يكن يفعل ما يفعله الشباب في مثل عمره» كانت حیاته تنحصر 
بین کتبه وأوراقه وغرفته فقط. 

- تتزوج يا يوسف؟ لم لا هذا يوم أحلم به يا بني» ولكن من 
هذه التي سرت قلبك واقتحمتك أيها الغامض. فدب الأمل 
داخل "يوسف»" وتشجع تم نطقها بكل حهماس: 

- هي من يا أي 

فاتسعت عينا أحمد وانطفأت تلك اللمعة بھما تم استطرد قائلا: 


(F1) 


- منی من؟! 
وهنا قفز هذا الخوف مجدداً إلى صدر يوسف وراح نبضه 
يتسارع : 
ج ی ر ابي . . مض أحمد من جلسته وهو 
غاضباً افا على يوسف یز جر بکل قسوه: 

- اليوم يا بني؟! تطلب منى خطبة منى اليوم يا يوسف» لا منی 
ل ا افجاف پا فتاة من فتيات القرية» لکن منى 
= اذا لا یا آی؟ م ھی اة عمی ال نشانا سویا بنا حب 
- يا بني هذا لن يجدي نفعا لسببين آولا أخاف أن يظن الناس 
ای خطبت ابنة أخي الوحيدة لابني الذي يصغرها أعواماً طمعا 


في أموال أخي» ثانيا إا بالفعل قد تقدم ابن خالا لخطبتها 
أمس وتحدث عمك معي في هذا الأمر وكان سعيد جد 
الاب یی هد ا ع ارک رها رات هو قعل 
زوج مناسب يا بني فلم كدر فرحة عمك وزوجة عمك. 


- لا يهمني کل هذا ولا یھمها أیضاء کل منا لا یرید سوی 

الآخر وأنا أصر على رأيي» ولن أتزوج سواها ولا تجبرني أن 

أعصي آمرك للمرة الأولى بحياتي أو أتصرف فک يغعضصب 

لبك عل غاد پوجف إل لیت جر آذیال اخس کات سی 
(Y۷)‏ 


في انتظار عودته» استقبلته بعيون بملأها التمني» سألته بلهفة: 
- ماذا فعلت؟ 
فأجابجها بخيبة أمل: 


- لقد رفض طابنا الذي قدمناه إلى الحياةء رفضت الحياة أن نيا 
يا مُنيتي» لقد علل والدي رفضه بأن الجميع سوف يظنون أنني 
اواك راك ف ارق ال ما جات م 
منهزمة شاردة الذهن يائسة: 


= تبا للناس ولسنوات عمرناء آنا حبك يا پوسف ماذا سنفعل 
ا 


- لا أعلم ولكني سأحاول ثانيا وثالناً سارل سواه 
وتکرارا وإِن لم یکو سنهرب تعدا ونتزوج»› نحن من علينا أن 
نصنع أقدارنا لا حکماقم ولا أحاديثهم المهترئة البالية. كان أحمد 
نموذج للرجل الريفي» اق الصوت» قاسي القلب لئ حد ما 
يحب ابه با كبيراً ولكنة أيضا كان شديد القمسك بالعادات 
والتقاليد والتي كانت تتعارض وبشدة مع أن يتزوج شاب بفتاة 
تصعره أعواماً إلا إذا کان هناك دافع لذلك في حالة يو سف 
رأى أن جميع من بالقرية سوف يفسرون هذه الزيجة الغريبة أا 
مجرد طمع في ميراث اة څيه الوحيدة» وستنسج روایات حول 
قصة الحب التي نشبت بينهم في وضع غير مألوف» ومن هنا 
ستخرج لف حكاية عن رفض منى لكل من تقدم لخطبتها ثم 
الف كيف ترفض طبيب له مستقبل مشرق لتقبل بصبي لم يرسم 


(۸) 


اا ا ا 


علم أحمد في قرارة نفسه أن هذا الزواج سيكن مثابة بوابة مرور 
لكثير من علامات الاستفهام التي لا داعي ها 


- يا لهي دبرني» ولم أوافق على كل هذاء ولم أجلب لأخي ولي 


ولبيتنا الهادئ كل هذا العناء» وماذا سيقول عنى أخى وزوجة 
أخي عندما أطلب منهم أن يزوجوا ابنتهم الوحيدة لابني الذي 


يصغرها سنوات ويتجاهلوا شاباً كعادل. قضي أحمد الليل بطوله 
يبحث عن حل لا یهدم ما بینه وبين ولده وفي نفس الوقت يزیح 
تلك الفكرة من رأسه» في صباح اليوم التالي ذهب أحمد إلى 
الحقل شارد الذهن مهموم» لم يكن يتخيل أن تلك النبتة كانت 
تنمو أمام أعينهم جميعاً ولم يلحظها أحد 

- کیف لم أنتبه أن ولدي الصغير الذي ربيتيه بيداي أصبح 
عاشقا؟ كيف لم ألمح الحب بصوته؟ هل لأنه بطبعه شخص 
كتوم أم انا من انشغلت عنه فلم أعره انتباها کافیا کي اُری أنه 


صار شابا؟ ليتني أعطيته الريد من وقت! هي غلطة أجيال 
بأکملهاء هميعهم يقعون بنفس الخطأء كثيرا من الآباء يظل غير 
مدرك أن طفله كبر وصارت له متطلبات جديدة» لم يعد طفله 
الصغير الذي يطير فرحا بلعبة أو قطعة حلوي» هي للأسف 
كارنة متوارنه من جيل إلى جيل» لم لا يوجد لدي بعض 
الآباء عيون تضع الأشياء بنصايها الحقيقي؟ لم لا يلحظوا أن 
صغارهم فاقوهم طولاً!؟ لم لا ينتبهوا أن صغارهم صار لديهم 


)۲۹( 


قلوب تحب وتسعد وتحزن وتدمي a‏ وما هذا الإصرار الغريب 
على الاستهانة عشاعر الأبناء؟ ألم تكن يوما شابا؟ ألم تتمني 
يوما أن يجلس والدك إلى جوارك ثم تتقاسمان معا الحديث عن 
نتاة تعلق بها قلبك؟ ألم تتمني أن جد معك حلا لمشكلة لم 
تستطع الإفصاح عنها لأحد؟ 


أحيده عن رأيه وف الوقت ذاته لا أريد أن أخسره»ء أهمنى سبيلا 


للنجاة يا الله. وبينما كان أحمد شاردا یکاد يشنقه حبل أفکاره 
الملضطربة المؤذية قفزت فكرة إلى ذهنه فجأة بدت وكأنا طوق 
نجاة سينقذ الموقف. عاد أحمد إلى البیت باكرا على غير عادتهء 
فوجد عائشة تعد طعام الغداء. 

- مساء الخير یا ام يوسف 

- مساء البركات يا أبا يوسف» م أنته بعد من إعداد الطعام. 

- لا عليك يا عزيزت فأنا لست جائعا. 

فترکت زوجته ما بیدها وجلست إلى جواره على تلك الأريكة 

- ما بك يا أبا يوسف وم عدت باكرا على غير عادتك. 

- لا شيء يا عزيزتي فقط أشعر ببعض الإرهاق» أين يوسف لا 
أراه؟ فنهضت والدة یو سف کم بإاحضار کوب من الماء إلى أحمد 
- تفضل عزيزي تناول بعض للماء» يوسف بغرفته منذ أمس ولم 


(۳۰) 


يخرج اليوم قط» حتی أنه لم يتناول إلى الآن آي طعام» يقلقني 
أمره ولا أعلم ماذا أصابه» وأخشى أن أسأله فأزعجه» لرا 
أراد الاحتفاظ بأمره الذي يحزنه لنفسه» وأيضا ماذا إذا رفض 
الت م ؟ انت تعلم جيدا أنه كتوم لا يتحدث كثيراء ليتك 


ذهب إلية وتسالة عما جرنه. فتنهد أحد رن عميق: 


- استغفرك ربي وأتوب إليك» لا تقلقي يا أم يوسف خيرا أن 
شاء الله» سأذهب إليه. راح يقدم ساق ويؤخر الأخرى في قلق 
وتردد وحزن» طرق الباب» فلم يبه يوسف» ففتح الباب ودخل 
إلى الغرفة فإذا بيوسف مستلقيا في سريره» كان يعلم أنه يتظاهر 
بالنوم تحاشيا للحديث معه» جلس أحمد إلى جواره» ثم راح یربت 
على کتفه: 

- بني آنا أعلم نك لست نائماء وأنك تنظاهر بالنوم سخطا 
علیٰ وکنوع من التعبير عن غضبك» لا آخفيك سرا يا ولدي آنا 
حزين أكثر منك» فهذه المرة الأولى التي أراك تة قشبت بقار آنا 
أرفضه» ولرما المرة الأولى التي أراجع نفسي اا هل حقا 
أنت على خطأ أم أنه ريما أنا اللخطي» دعك من هذاكله 
الدة أن هدا لس ما يت ماعا ماك ههد أجد اسا 
- لا تجيبني إذن» حسنا يا أستاذ يوسف مع اني كنت امل 


i‏ سريره وينظر إلى والده 
مستبشرا وعیناه معلقتان بوجهه ينتظر كلمات قد تمنحه الحياة: 


(¥) 


- حقا یا ابي؟ 
فضحك أحمد ثم اعتدل بجلسته: 

- الآن ترد على» حسناً حسناًء لله الأمر» اسمع ي يا بني لقد 
خطرت لي فكرة ة أرجو أن تلقي استحسانك» ستحل لك الأمرء 
إذا نفذت ما سأقوله لك» حينها لن يكون هناك حرج من 
مجددا بصوته: 
- حقا يا أبي» سأفعل كل ما تمليه على 
- اسمع يا بني ليست مشكلتنا الآن هي أنك بنظر الجميع 
من بالقرية سيظن أننا زوجناك من ابنة عمك فقط للاستيلاء 
على ميراثها؟ إذن لم لا نثبت هم العكس؟ 
- أعلم يا بني» أنا أعلم وأنت تعلم» ولكن لا أحد سوانا يعلم 
هذا. 


- ومالنا وما لسوانا بأمور لا تعنيهم. 


نکترث لا جحداث جوا 


- ولکن يا ابي هم يتحدثون في كل الأحوال. 


(YY) 


- يبدو أنك لا تريد حلا لأمر» أنت فقط تريد الجدال 

قل لى خطعك وإن شاء الله سعجدن طائعا لکل ما سمه 
علي . 

اراك ان تسافر بعض الوقت وتصنع أموالك الخاصة بك 
التطق بكلمة. كانت فكرة فى متهي الذكاء هن جمد لقد 
استغل شغف يوسف وتوقه إلى السفر فوضع له السم بالعسل 
ظناً منه أنه بهذا سيقصيه قليلا إلى أن يتم زواج منى من 
أحدهم ثم يعود يوسف من جديد ليكون أمام أمر واقع وبعد 
کان ولرما زوجاه بأخرى تنسيه منى أيضاء قمة الاستهانة هو أن 
تقرر مشاعر غيرك ولا تحسب عواقب لقرارك» قمة الأنانية هي 
ظنك بان ما رتبت وقررت سیتناسب مع ما أردت دون ان تأبه 
نظر إلى والده وأجابه 

- حسنا انا موافق» ولکن إلى أين؟ 

فوضع أحمد يده على کتف یوسف وکأنه يشجعه بحماس: 

= الغراف. 


الاق 


(YF) 


- نعم يا بني» فكل شباب القرية سافروا وعادوا حملين بالأموال 
التي لا تنقصنا يا ولدي ولكن ينقصني أن ثبت لأخي وكل من 
بالقرية أن ابني أصبح رجل يستطيع تحمل مسئولية بيت بمفرده 
نفسه من اللاشيء فلا ينافسك عليها أحدهم. 

جلس يوسف صامتاً لبرهه ثم سأل والده: 

- ولکن ماذا عن عادل ابن خاها؟ 

فاجابه والده: 


- لا تخف اعتمد علي سأحاول تأجيل هذا الأمر قليلا ولكن 


اجتهد انت قدر المستطاع یا عزيزي .کان اختيار خر ف منتهي 
الذكاء من مد إِذ كانت العراق امحل الأمثلء فالسفر إلى 
العراق وقتها لم يكن يشترط سن ولا يشترط مؤهل ولا مهنة 
معينة نما سهل الأمر على كثير من الشباب السفر إليها بلا 
کفیل ولا شروط» في هذا الوقت كانت العراق قد جندت 
معظم شباها في حربها ضد إيران ما ترك سوق العمل خاويا 
ا هة رمن ان انر اها رد 
بماء کان حقا حل سریع بلا عراقیل 


- إذن سأسافر يا أبي إلى العراق 


(YE) 


الفصل الرابع 


في صباح اليوم التالي التقي يوسف بمنی» كانت تنتظره على 
أحر من الجمرء تنعظر كلمات إما أحيتها أو أماتتها 


- من لقد وجدنا الحل 
- حقا یا يوسف. 
- نعم يا مونيتي» أنا سأسافر إلى العراق لأجمع المال وأثبت 


SS ي‎ 


فنظرت إليه منى بعبوس وقد تغيرت نبرة e‏ 

- ولكن يا يوسف هذا الجحل في منتهي الغرابة» هو ليس حلا 
بل هو نفي» ولم تقذف بنفسك إلى منفي وحيدا بعيدا ببلد لا 
أن تمدر أجمل سنوات عمرك في غربة وحيدا» ولم كل هذا؟ أنا 
لا أری مبرر ذه الغربة ولا رى أي جدوي منها» ل لا تذهب. 
إذا كانت آخر قطرة من دمی هی برهان أن جدیر بك فسأنزفها 


(0) 


- لا يا يوسف قلبي غير مطمئن» قلبي ينذرني بأنه لا خير لنا 


في هذا الأمرء فلا تذهب أرجوك, أما من حل آخر؟ راح يوسف 
يطمئنها للمرة الثانية حاولة منه لإقناعها: 


- منى! هذا شرط أبي الوحيد» ولم لا يا حبيبة الروح» أنا على 
استعداد أن أذهب إلى آخر العالم وأحصد المال سريعا ثم أعود 
به إليك وأخطفك إلى رغما عن الجميع» فنظرت إليه منى بحزن 
تم آجابته: 


- افعل ما تشاء! ولكن تذكر قولي لك بأنني غير مطمئنة لهذا 
الأمر يا يوسف» أنا لا أدري ما إن كنت أستطيع أن أتحمل 
غيابك اَم سأموت هنا من الشوق إليك كزهرة حرمت عليها 
الشمس. فشد على يدها بمحنان وراح يطمعنها: 


- ل تقلقي يا أملي أعلم أنني سأعود یوما لأراك تقفين هنا 
مستندة إلى شجره الكافور التي شهدت طفولتنا تنتظرينني عائدا 
ابات ادلا دى إذن المرور إلى غاا الى خلا بهيا 
أميرتي. كان يوسف يطمتنها في حين أنه أشد من يحتاج إلى 
من يطمئنه» لقد كان هو الآخر يشعر بشيء سيء يلوح بالأفق 
ولكن لم يستطع البوح. وعلى عجالة تمت إجراءات السفر 
وجاء اليوم الموعود» في الفجر وبعد أو ودع يوسف غرفته وحمل 


حقيبته الي جمع يها كل صور منى وكل ما حمل لمساتاء لم 
يكن يريد ملابس ولا كتب ولا أي شيء سوى تلك الزهرات التي 


(1) 


شيء سوى رائحتها بكل شيء. من أمام المنزل وعلى مقربة 
فا0 ا ي ي ا اڪ اي ر 


. ساصاق یا فتی٤‏ ساساق غنات تی تکوني ملكي وحدي 


ويعلم الله مدي عذابي من الآن وأنا أتخيل أن ني سأذهب إلى بلد 
لن عخنتاطل هواءِه بأنفاسك. 


پل اا مسري بأ خان غربتي ي يا يوسف فبلا وجودك 
ا ا د ا 


حبيبي وتأاخذ معك آنفاسي ولتعلم جيدا آنني سأحيا هنا بلا 


أنفاس حتى تعود ال انا ٠‏ اح يو سف يودع کل شيءِ حوله» 
خرج من البيت إلى غربة لا يعلم كم ستلتهم من سنوات عمره» 
قذف بنفسه إليها طوعا داعياً الله إلا يعود بخفي حنين وإلا 
تذهب سنوات عمره أدراج الرياح. . ابتعد خطوات قليلة عن 
المنزل في ابحاه السيارة التي ستقله إلى ار ر 
کان کل من بالمنزل قد خرجوا لوداعه» ولکنه لم بأبة باحك سو 
والدته التى انعكس انفطار قابها على عينين دامعتين حد الدماء» 
ومنى التي تقف مستندة إلى جذع شجرة الكافور لا تبكي ولكن 
يطغي على ملاحها شيء أكبر من الحزن والبكاء» راحت عيناها 
تتوسله العودة» تتوسله ألا يرحل عنها في محاولة أخيرة يائسة. 
- ستعود يا يوسف لتجدين لا زلت أقف هنا انتظرك 

- سأعود» لابد وأن أعود يوما 


(۷) 


مر شهرین على سفر یوسف» مروا وکأخم الدهر کله» کان عزاء 
منى الوحيد هو التماس رائحة يوسف بكل مكان جمعهما سوي 
ولرما كان مهم هو مكانم المميز في ظلال شجرة التوت التي 
زاوی ووا اعا بر ر م للا ای غو 
صغيرین يلهوان لا ا سفت مت 
ظهرها ال الشجرة ه وننهدت بعمق تم أأغمضت عیناها وراحت 
تتخيله يجلس أمامها فتحادثه وينظر إليها: 


- لم يعد يشعر بي أحد بعد أن رحلت عني يا يوسف» لم يعد 
أحد يكترث لأمري سوى أشجارنا وأوراقنا وبعض الصور التي 
بأيامنا هذا الضباب» لم تثمر شجرة التوت هذا العام يا حبيبي» 
وكأا أبت أن تؤتي نمارها بغيابك وكأن روح هذه الشجرة قد 
التحمت بأرواحنا الذابلة وانضمت إلى صفوفنا لتعلن العصيان 


والاعتراض على هذا الفراق الذي لا جدوي منه سوى الألم 
والمزيد من الشقاء لأرواحنا الغضة» أنا هنا أجلس لأحدثك 
بغيابك وجيبني سراب ا وما الجدوى من هذا الفراق لا 


ادري. انصرفت منی إلى الست تتهاوي» تتخرط» تکاد لا تعی 
شيغاً حوهاء تشعر وکن سعاد ها غاد رعا بلا عودة» ل تري ت 
من آلامها تلك ولا تعلم لم هذه المرة فقدت الأملء لطالما كانت 


متفائلة وتنظر ال الجحياه بمنظار وردي» کانت تۇمن بان لکل لیل 
فجر» وللمرة الأولى بعمرها تفقد الأمل بشي ء» لرا کان هذا 
الليل أدعى بالتفاؤل من کل ليل سبقه» ولکن کیٹ وقلبها الذي 


(۸) 


لم يكذب عليها يوما ينبئها أن شيء سيء يلوح بأفق حياتما 
ولرما أ کد شعورها شجرة التوت التي لم تثمر فصارت ندیر شۇم 
أغلق كل مداخل التفاؤل إلى قلب منى الدامي. وصلت غرفتها 
فألقت بنفسها إلى أوراقها وقلمها الحزين في صمت وكأا 
خاویه بلا حياة وراحت تکتب له خطاب 


- حبيي يوسف. 


مر شهرين منذ رحيلك» اشتقت لك يا نبض روحي بل واشتقت 


وة الوت خاصتنا» لم أجد بها ثماراً يا يوسف» لقد ذبلت 
زهورها وعقمت وكأن موسم التوت ضل طريقنا بغريتك عناء بل 
وكأنه أضاع طريقنا متعمداًء متمرداً. صرنا أنا وشجرة التوت بلا 
معك. ترى يا يوسف هل ستثمر شجرة التوت من جديد؟ أم 
عقمت إلى الأبد؟ لا أدري كيف أخبرك هذا ولكن أنا خائفة 
بشدة» لققد صرت وحدي أقاوم وأحارب وشراع مرکبي راح 
الوهن يتمكن منه» أخشي الاستسلام» ولكن إذا ما حدث 
واستسلمت يوماء فسيكون هذا صدقني ليس أي شيء سوى 
سقوط فارس من على جواده في ساحة معركة حارب بها لآخر 
قطرة من دمه وأنه لم يبق بي دماء يا حبيبي» أي سأحيا جسد 
بالا روح فإذا ما حدث هذا أرجوك: استسمح روحك الطيبة 
بداخلی حتی وان فرقتنا الأيام والموت» اښ آغادرك يا يوسف» 
أعدكء سد لتجد رائحتي تنتظرك) وبينما كانت على هذه 


)۳۹( 


لال غا ف فاا © الفا طق بات اة 


- منی» هل أنت نائمة؟ أسرعت منى بتجفيف عبراا وتنفست 
بعمق» ثم أخبأت ورقتها في كتاب كان أمامها ثم نمضت عن 
سريرها وجلست أمام المرآة في محاولة منها أن تخبئ حاطما الذي 
لا تريد أن تراها عليه والدتا. 

- لا يا أمى» ادخلى أنا أمشط شعري 

دخلت والدة منى مبتسمة سعيدة فاحتضنتها ثم قامت بتقبيل 
رأسها بسعادة 


حدرت في رهات» انعضي عززتي بدلي بك تلك وغسلي 
وجهك الجميل وتعالي إلى في غرفة الصالون فهناك من ينتظرك. 
نظرت إليها منى باستغراب متسائلة: 

- أنا! ومن سيأ لزيارتي ف هذا الوقت؟! 

- جاء الدكتور عادل ابن خالك عثمان رحة الله عليه لزيارتنا 
ويريد رؤيتك. فجلست من وهي تزفر: 

- أمي أرجوك لا تفعلي هذاء نت تعلمين جيدا أنني مزاج لا 


يسمح لي أن أقابل أحدهم» ثم أن عادل هذا لا يروقني الحديث 
معه وسأكون مملة جداء دعك من هذا وأخبريه أننى نائمة تم 


(٤*( 


قفزت من إلى سريرها وتظاهرت بالنوم. 

- منى! ماذا تفعلين؟! أنا أخبرك أن ابن خالك جاء خصيصا 
لرۇیغك؟ آلا تسشعرین شیا جحدینی؟ فظرت م إل والدغاق 
استنکار: 


= لا یا آمی لا آشعرء آنا لا آعلم لم بريد عادل هذا رؤیتي من 
- أخبريني أنني مخطئة وأن ما جال بخاطري الآن كذب يا أمي. 
- لا يا ابنتى الأمر حقيقى» جاء ابن خالك لخطبتك للمرة 
الغانية. 

- لاء ألم ننتهي من هذا الأمر من قبل وأخبرتك حينها أنني لن 
والدة منى وكامالم تسمع شيا ثم راحت حرج ملابس منى 
من خزانتها 


-دعك من هذا النقاش الآن وانمضي وارتدي ملابسك كما 
- لن أفعل. نظرت إليها والدتا بحزن وكأخا تقل هما "ستفعلينها. 


- أمي أنا لن أتزوج! جلست والدتا إلى جوار سريرها وراحت 
تحدثها بصوت يمماأه الرجاء: 
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- ولكن يا منى لقد اتفقنا بالفعل على ترتيبات الزفاف وأتم 
والدك الاتفاق معه» هل ستكسرين اتفاق والدك وتحعلى منه 
أضحوكة امام ابن خالك ووالدته» وهل يرضيك أن تکس 


الوحيد؟ 


. متم الاتفاق؟! ولکن متی حدث کل هذا ولم يمر على 
غیاب یوسف سوی شهرين فقط؟ ومن أين لقلوبكم بکل هذه 
القسوة؟! 

- حدث هذا بينما أنت غارقة بحزنك لا تشعرين بالعالم حولك 
نحن لسنا قساة يا منى» نحن أهلك ونعلم ما يضرك وما ينفعك. 
نظرت منى إليها بعينين يائستان تدركان أنه قد قضى الأمر ولن 
يجدي معهم أي استجداء أو استعطاف» أجابتها فى حاولة 
آخبة بائسة فوت انت وشغفنان عفان 

- ولكن يا أمى هذه خيانة لى وله ولعهودنا معاء هذه خطيئة 
لن تغفرها الأيام لنا جميعاء هذا غدر وأنا أخشى عليكم أن 
تصيبكم لعنة الغدر. هبت والدة منى غاضبة وهمت بالانصراف 
وھی تحدتها بحدة وقد تغیرت نبرة صوكا: 

- أنت فتاة صلبة الرأس» لن يجدي معك اللين» وإذا اضطررت 
إلى ذلك يا منى فسأزوجك رغما عنك» افهمي! أنا لن أتركك 
تفعلي ما تشائين بعد الآن» ولن أتحمل نظرات الجميع وتساؤلاعم 
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عن عزوفك عن الزواج إلى هذا العمر» كل زميلاتك اصبحن 
أمهات وأنا هنا أنتظر والعمر يمر» أقسم لك لو أن لي ابنه أو ابن 
غيرك ما كنت أتوسلك الآن» فلا تكوني عقاب لي ولوالدك 
نحن لا نستحق منك هذا. 

- أرجوك يا آمي 


e -‏ ل تغضي قلي عليك يا ابنة e‏ 


حادتتها بحدة: 

ا ۰ انت ا کک ابن ا e‏ 
ألقيت بنفسك إليه. جت سے عل ھا وان صخو نتت 
ا تعد تستطع الصمود» ثم راحت 


- ابي لن يرضي بهذا» سأنتظر إلى أن يرحل هذا الشخص ثم 
ساترجاه من جدید» لرا استطعت ان احيده عن قرارهم انتظرت 
مى والدها إلى أن رحل عادل وغادر والدها إلى غرفته ظلت 
تنتظره ليخرج فتتحدث إليه لرا استطاعت أن تؤثر عليه 

- لا تقفين هكذا يا منى أرجوك 


- أنا انتظر والدي يا أمي» أريد أن اسمع منه ما قلتيه لي وما 
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- بل تسجنيه بغرفته يا صغيرتي» هو يعلم أنك تقفين هنا منذ 
ساعة في انتظار خروجه» والدك لا يريد الخروج حتى لا تلتقي 
أي ارا ل ااك لا می ها اار ارين 
هذا. 


- هو هكذا إذن يا أمي لا مفرء لله الأمر من قبل ومن بعد. 


(é٤) 


الفصل الخاصس 


أيام قليلة وقمت خطبة منى ثم زواجها سريعا في حاولة من 
أهلها لدفن بقايا هذا الحب» كان عادل ابن خالها شاب قليل 
الحديث صلب المشاعر عملي إلى أبعد حد» دائم الانشغال 
حتى أنه أسند أمر اختيار زوجه إلى والدته» التى بدورها رشحت 
له منى فهي الفتاه المناسبة وهو لم يناقش هذا الأمر معها بل 
وافق مباشرة بشرط أن يتم الأمر سريعا لانشغاله بأعماله ودراساته 
وأبحاثه التي لا يريد لشيء أن يعطلها. كانت أيام قاتمة لا تحمل 
سوی الألي لا يعزي قلب منی شیئا» من حوها کانت الزغاريد 
تعلو لتعلن أن بالبيت عرس ولكن صوت انكسار قلبها كان 
أعلى من صوت الزغاريد المشؤومة تلك» كلما نظرت إلى 
الأمتعة التي سيفترشون ها بيت يجمعها بزوجها لم تري سوى 
ضدهم» الجميع حقا لا أحد بريء كل من تعمد وكل من فع بلا 
سبق إصرار أو ترصد. وفي آخر ليلة ها ببيتها ذهبت منى إلى 
غرفة يوسف وراحت تودع كل ما يحمل TT‏ 
طيات كتبه خطابما القصير الذي لم تنهيه ولم تجد ما يكفي من 

كلمات اللاعار او افير تکتبها به» ترکت له خطاب اوداع 
هذا على أمل أن یعود یوما ويقرأه. في اء اليوم التالي ووسط 
دموع اليأس اجان عجر دا م بات عرو ا ي 
الجسن» غاية فى الجزن. زفت إلى عالمها الجديد وكأها تزف 
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إلى قبرها ثم توشحت بلباس أبيض بدا وكأنه كفنهاء لم لا 
فكلاها بنفس اللونء وكلاها انتقال إلى حياة أخرى ولكن هذه 
المرة هو انتقال إلى مات ولرما أصعب من الممات» فالموت راحه 
بينما ما ينتظر حياتا بلا يوسف بلا أمل فى عودته إليهاء بلا 
قفار راتان وحن ات هو أقة مو مر الوت ضار 
حرم عليها أن تنتظره» أن تشتاق إليه» أن تستدعيه بأحلامهاء 
أن تفكر به حتى» كله أصبح حرام ولرما هو الحلال بعينه» صار 
ماهو حل ها هو حرام يعاقب عليه الدين والعرف وأخلاقها 
التي تربت عليها. لم يکن حزن منى لزواجها سوى خوفاً من 
لحظه أن تلعقي يوسف یوما لا جد کلمات تبره بها كيف 
عزمت وکیف سقطت ولم تستطع الصمود» كيف كانت أضعف 
من أن تحارب لأجل عهدهم معاًء كيف أنالم تكن على قدر 
المسئولية» لا تدري كيف ستخبره إا خذلته كالجميع عندما 
رضخت» وکیف ستبرر. وجاءت اللحظة القاتلة التي ستخرج 
بجا منی من بيت يوسف لتزف إلى بيت آخر» كانت تنظر إلى 
شجرة الكافور بحزن وتشعر أمْا تبادها النظرات» وضعت منى 
يدها على جذع الشجرة ومست إليها ا 

- أنا خذلته» لم استطع المقاومة» لقد ضعفت» لقد خسرت 
حربي واغزمت فأرجوك لا تنهزمي أنت الأخرى» أنا لم أستطع 
الدفاع عن نفسي وعن حقي في الانتظارء فأرجوك انتظريه أنت» 
لا تتركي أي رياح تزمك أو تكسرك كما فعلت بي رياح أهلي» 
أرجوك ظلي صامدة» سيعود» أنا واثقة» ويوم يعود لابد أن يجد 
أحدنا یقف فی انتظاره» عندما یعود احملی له سلامی» احملى 
إليه أمل يداوي جرح سيظل غائراً عميق» أخبريه أنه سيحيا 
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بداخلي» واستجديه أن يحمل جزء مني بداخله ويبقي عليه إلى 
ا حتی وان كان ساخطاً علي» فط أخبريه حاولت. 

فى العراق كانت هز الأيام على يو سف ثقيلة مهمومة ولکنه 
اا على أمل اللقاء» كان يشعر بداخله ان تلك الغربة 
اللعينة ماهي الا بوابته اس ل وقريبا سيعود إلى وطنه» 
كانت هي وطنه الذي أرهقته الغربة عنه. وفي أحد الأيام علم 
أن خد شباب القرية قدم إلى بغداد وبعد السلام وإلقاء التحيه 


- وما أخبار القرية؟ وكيف حال أهلي؟ إلا تحمل لي خطاب 
بخطاب رما لانشغاهم بزفاف منی» آه یا یوسف لشف کت 
حاضرا» لقدكان زفافا لم تشهد القرية مثله من قبل. وقعت 
الكلمات على قلب يوسف وكأا أسواط تحلده» فتجمدت 
الدماء بشرايين قلبه ٿم راح یکذب ما سمع: 

- من؟ می من؟ وعن أي زفاف تتحدث؟ 

> ی اغا ا ا ا ن ا ل 
طبيبا في المدينة أخذها معه إلى بلده» لقد كانت عروس لم تری 
القرية اها من قبل» ولکنهاکانت حزينة» اکر ت رایت 
الدموع تسیل کحل عینیها على وجنتيها. ضاقت الأرض غل 
يوسف حتی أصبحت ل تسع موطئ قدمه» راح قلبه ينبضص 
سریعًا» ا أن E‏ بنقفسه ا 


(٤۷( 


وسقط أرضا قلبه يبكي ولکن عیناه جافتان جاحظتان لا يقوي 
على الراك ظل على هذه الحالة طوال الليلء مشاعر متخرطة 
بين انهزام» وخيبة أمل» وإحساس بالغدر لا يترك بصدره جال 


- زواج من؟ منى؟ مونيتي التي أحيا لأجلها؟ نجمتي التي قدمت 
إلى الخرة سوت عبر كران جس اطق ر يوا ماف م 
ان يفعلوا هذا بنا؟ ذن سفري لم یکن سوی فخ دبره لي ابي 
كي يقصيني عن طريقهم حتى يتموا مهمتهم بنجاح» مهمتهم 
التي كانت حرماني من هوائي الذي أتنفسه» وأنت يا حبيبتي 
كيف تحملت هذه الطعنة» تري ما حالك الآن؟ ذيحونا بلا 
رمة وكأفم تحالفوا مع الشيطان ضدناء الآن أصبحت الغربة 
حقاغربة» لم أنا هنا؟ ولم لا زلت بعيدا عنك؟ كيف لي أن 
أواسي روحي ویس بالعالم شيء يخفف هذا الألم؟ الق كاك 
وتشبشها بي وأنت تتوسلين إلى» لا تسافر يا يوسف» أشعر 
بجحيم في صدري يکاد يقتلني» لم لم استجب لإلحاحك؟ 


اذا لم آبالي لتوسلاتك؟ وكيف هم أن يفعلوا بنا هذاء جميعهم 
اتفقوا علينا بالحيلة والغدرء تلك الأرض التي تحمل من تحالفوا 
ضدي لتحرمني حب عمري لن أطأها بقدمي مرة أخرى» لن 
أتقبل كل من غدر بي في حياتي انيا ولن أعود إليهم» ومن 
ساعود؟! من اليوم آنا وحيدا لا آهل ولا وطن»› وطني هو قلبي 
الذي سوف أغلقه على جرحه الدامي إلى الأبد. قطع يوسف 
كل وسيلة اتصال بأهله تماما متعمدا» لم يعد يجب على 
رسائلهم» ترك تلك البلد التي يعمل بها وذهب إلى مكان لا 
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لهه خد قرز الانسحاب من حياتم وكا آنه لم يکن؛ تنازل 
حتی ج حقه e‏ اود سيجدي ا مرت الأيام 
مرت رتيبة ذابلة قاتمة تشبه ا ا 
حذر کلما جاء أحدهم أو ذهب» أصبح يعلم نها صارت ا 
يعلم أيضا انا إلى حد ما تأقلمت حياتا الجديدة» إلى 
هذا E‏ راجت ا ري الكثير من الالء بل 
نسيان أو تناسي جرحه النازف الذي لم يتوقف عن إيلامه يوما. 
يو سف الفتي الصغير ذو التسعة عشر عاما ا 
الصغيرة إلى الحياة في مدينة مكتظة كبغداد استطاع أن يشق 
طريقه وسط المستحيل» كان قد دفن نفسه بالعمل ليل كَار. 
النسيان» تلك ابة الرائعة التى من علينا ها الله لولاها ما عشنا 
ينس أيضا صدمته في أهله» ومع ذلك لم يمنعه ما حدث من 
أن يرسل المال إلى قريته الصغيرة النائية» فبسبب يوسف صار 
بالقرية مستشفی وار ومكتبة» ومرکز شباب ومساجد» کان 
وج نلاا غا للخ » کان حلم منى أن يأتي يوما وتصير 
قريتهم مكاناً مغالياً لينشأً به أولادهم» ها أنا أحقق حلمك يا 
منى كما وعدتك ولو لم تكوني معي» حتى وإن صرتِ زوجة 
لاحدهم فأحلامنا هي حكر علينا وحدناء لم ولن يسلبها أحد 
مني ابداء فأنت اسن روحي توجهيني وترشديني ماذا . 
أنا على العهد يا منيتي . کان یوسف ینتظر کل شاب قادم من 
قريته للعمل بالعراق فيستقبله ويرحب به ويقدم له يد العون 
حتى صار رمز وقدوة لکل شباب قریته» وذات صباح وأثناء 
(6۹) 


مباشرته لأعماله جاءه خير أنه قد قدم أحد شباب القرية إلى 
العراق للعمل» كان قد مر وقت طويل جداً ريما سنوات منذ 
e‏ 
وكالعادة هرول إليه ليستنشق رائحة تراب مصر التي لا تزا 
ا 
الحفاوة والترحاب. 


- حدثنى عن أحوال القرية» كيف أحوال أهلى؟ نظر إليه الشاب 
بحزن شديد وتوقفت الكلمات بحلقه» فهم يوسف أنه حدث 


مكروه لأحدهم: 

- ماذا بك يا أخي هل أصابجم شر لا قدر الله؟» بالله عليك لا 
تطل علي ولا تختبر صبري» أجبني ماذا حدث. 

- أصابجم يا يوسف» ولكن أنا آسف أنه أنا من يبلغك هذا 
ا لخبر الحزين» لقد انقلبت حياة بيتكم المادئ يا يوسف. 

نظر إليه يوسف في ذهول: 

- أي ام أمي؟ 

أشاح الشاب بنظره بعيداً عن عينا يوسف الدامعتين اللواتي 


تستجديانه ألا ينطق مما يكسره» لطالما تمكن من يوسف خوف 
أن يفقد أحدهم وهو في غربته هذه لطالما سيطرت عليه 


مشاعر السخط على ما فعل به أهله» ولكن كان أيضا يدعو 
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الله دائما ألا يغضب عليه والداه جراء مقاطعته لرسائلهم وعدم 
الرد عليهاء كان دائما داخله هذا الماجس أن يموت أحد والديه 
وهو غاضب عليه أو أن يفارقاه قبل أن يرتمي بين يديهم ويطلب 
الصفح والمغفرة. ھکذا هي لعبة الأيا لا قواعد ها تباغتنا في 
طرفة عين لتهدم كل ما شيدنا بلا سابق إنذار ولا فرص للعودة 
كي نصحح ما أحدثنا من فوضى» تضرب بقوة لتجعلنا نرى 
وأن ما أصابنا كان فقط يقين كاذب وأننا الآن لم نعد نستطيع 
تدارك أخطاءنا إلى الأبده أيا صديقي أن تكن الأيام حليمة 
ج بصالحناء أحيانا يکن حلمها هو جرد 


سم في ترياق» إياك وأن تنجرعه» إياك وأن تغتر يوماً ما مهلك 
الزمان من وقت. 
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الفصل السادس 
- انطق أرجوك ماذا حدث؟ 
- ماتت منى ابنة عمك في حادث أليم» كانا يستقلان سيارعم 
عائدين من زفاف أحدهم هي وزوجها فاصطدمت السيارة 
بأخري. عمك وزوجة عمك أيضا لم يحتملا هذا الام ماتا حزنا 
وقهراً لفراقها. بدت اللحظة وكأن الأرض توقفت عن الدوران 
- منی ماتت؟! الآن؟! دون أن أراها أو أسمع صوتَا؟! يا الله 
هل كان كثيرا على أن أراها ولو لمرة واحدة» أهذا الحد أصبحت 
الحياة قاسية غير عادلة؟! أخذها أهلى منى مرة وأخذها الموت 
منى للمرة الثانية» هل ماتت حقا وهل صارت بعالم آخر؟! 
هرول مسرعا إلى غرفته وأخرج ورقات كانت قد كتبتها له قبل 
سفره» کان قد حرمھا على نفسه مذ علم بزواجها» حتی صورها 
كان لا ينظر إليها قائلا هي زوجة أحدهم لم أنظر إليها 
- الآن أنت في ذمة الله يا منى.. أخذ يقرأ كلماقا بلا دموع» وما 
ان اه مها حتی ثار وراح هشم کل ما تقع عليه عیناه» راح 
یصرخ وکانه بعالم لا يوجد به احد سواه 
- آه بقلي جحيم یا ريي ساعدي» هل ستهداً هذه النيران يوما؟ 


(or) 


هل سأعيش لتبزغ شمس أخرى لن تراك؟ وهل سأستطيع العيش 
علی أرض لست على وجھھا؟ یا رب کیف دت هذا واین 
العدل؟ أين الحكمة من كل هذا؟ راح تارة يصرخ وتارة يهشم في 
أغراضه المبعثرة غرضا تلو الآخر إلى أن انتبه أنه هناك دم بكل 
مکان» لقد جرح يده بقوه ولم يشعر فاجتذب وشاح کان معلقا 
اد o‏ به e‏ ا نم ارقي ا 
رویداً ا نبضاته م رفع ا e‏ 


- إنالله وإنا إليه راجعون» اليوم تأكد أني لم أكن مخطما 
عندما قررت اعتزاهم» كنت انتظر یوما أعود به إلى قريتي بعد أن 
تلتفم جروحي وأصافحك كأخ وأخته وأتمنى لك السعادة» ولکن 
ا و ا و 
لمنعني أن أراك» لن أسمع صوتك مره أخرى» لن أستطيع رۇياك 
ب وما الحاجة إلى عيناي وما الحاجة إلى الحياه كلها 
مرت يام وشهور وأعوام یتخہط بلا طعام إلا ما يبقيه حیاً ولا 
نوم إلا أن يغشي عليه بعد نوبات بكاء مضنية» بلا حياة صار 
الهواء يخنق رئتيه ويحرقها وکأنه سام» ضاقت عليه دناه 


- وأين دناي من بعدك يا منيتى الوحيدة؟ وما فائدة عمري 
الآن؟ رباه أتوسلك امنحني الصبر والقوه لأتحمل كل هذا الألم» 
ليتحمل قلبي هذه الفاجعة. لم يكن أحد مكانه ليستطيع أن 
يتعامل مع موقف کهذا بثبات» كبرا سويا ولعبا سويا وتواعدا 
على تحقيق أحلامهم معاء كل منهم ترك جزء منه بروح الآخر 
والآن مات جزء من روحه كان الأحب إلى نفسه» لقد أحب 


(or) 


يوسف ما غرسته به منى» هي من علمته اول کل شيء في 
الحياة» وما ينسيه خطوافما معا فى طريق طويل طالما قطعاه 
سنوات ذهابا وإيابا» مرة ركض وأخرى هرولة وكثيرا كثيرا كانا 
يعشيان ببطء ليصبح الطريق أطول فيسرقان من الزمن وقت أكبر. 
منى هي شعلة النور التي تفتحت عينا يوسف للمرة الأولى على 
بريقهاء كيف له الآن أن يصدق إا صدقاً انطفأت» صارت 
عالم آخر»صارت في ص الماضي والنسيان» وماهي إلا سنوات 
وستصبح ماض وحتى إن كان ماض عزيز يحمله الجميع 

بقلبه ولکنه يبقي ماضي وذدکری. مرت الأيام بیوسف کلها 
متشاهة» مغقلة» كئيبة» مظلمة» ینهض کل صباح من نومه الذي 
لم يعد يهنا به ويذهب إلى عمله حطماء مقهوراء يشعر بأنه 
لاشيء» هو فقط بقايا إنسان» جسد بلا روح» حتی وبعد 
مرور تمانية عشر عاما لا زال على حاله القديمة» زلزال لا يتوقف 
أبدا عن انتزاع قلبه من داخله وفاجعه لا يهدأً أجيجها أبداء 
صارت شمس أيامه كالثلج» باردة مثقلة كهلة لا تقوي على 
السطوع» كلما مرت آيامة كلما انسخبت منه رومحة وانطفات 
شيا فشهاء كلما تباعدت السنوات صار حه الأول والأبدي 
صريع الماضي» خی ان ذكرى فقط يحملها بين طيات نفسه 
المغدورة بہطء» تحلده الأيام وتصرعه اللحظات ولا يمهله أحدهم 
فرصة أن يتنفس» لم يجتهد يوسف في البحث عن مخرج من أحزانه 
وکأنه رضي بسجنه الدائم الذي شيده بداخله» وبينما هو غارق 
في حزن فقدان الحبيبة والوطن وإحساس الغدر والعجزء وإذا 
بالزمان يلعب لعبته المعتادة» فكما قالوا قديماً المصائب لا تأتى 
فراداً وكأن الأيام لا ترى يموت منى وغربة يوسف والشيب الذي 

(0€) 


ظهر بشعره على غير أوأنه ما يكفي من الأحزان بل صارت 
اساب کالب عايه قا فك هة أن باط أقاسه باد 


O‏ جوية 


شنتها الولايات المتحدة على العراق لم تكن سوى اول الغيث» 
فما لبشت أن شنت قوات التحالف عملية توغل بمدينة البصرة 
القريبة من الحدود العراقية الكويتية» بينما كانت القوات الخاصة 


تشن هجوما برمائيا من الخليج لتأمين البصرة والمناطق المحيطة بها 
وحقول البترول صيدهم الثمين الذي تكالبوا عليه لينتزعوه من 
فم مالكيه كعادتمم» لطالما تكالبوا على الأمم طمعا وكرها دون 
أن يبالوا لما ينهبوا» لم يكن تب البترول فقط ما أضر العراق 
فبين عشية وضحاها صارت الأمهات ثكلي وصارت الزوجات 
أرامل» صار بكل بيت فقيد فأصبحت العراق نفسها فقيدة» 
كانت يد الغدر تطال الجميع بلا تمييز» كان يوسف يشاهد 
ما ححدث بقلب دامي وعيون لا ترجو من الحياة نجاة» فبينما 
هو غارق بحزنه على فقدانه منى وفقدانه الأمل فى العودة إلى 
وطنه خشية أن يلتقى والديه» وبینما کان یری من بغداد وطنه 
البديل الذي ارتمى بين ذراعيه» إذا بصاعقة الحرب تضربه لتحرك 
الملح الراكد في قاع كوب الماس لتسكبه من جديد داخل 
جرحه الذي لا زال يدمي» ادت الأعران غابه قفضصار مشا 
بین حزن على وطن قديم ووطن جديد ووطن صار تحت الثرى» 
لم تكن المرة الأولى التي شهد بها حرب بالعراق ولكنها كانت 


(00) 


لمعب عط ر هكاتي الأحرة على ره عة اي الى 
وشعوره بأنه صار وحیدا بالحیاة جعلا روحه کعود یابس کهشیم 
تذروه الرياح» راح يبكي على أرض قضى ها من العمر ما جعلها 
تستحق أن يدعوها وطنه بح وأناس لم ير منهم سوى الخير 
والشهامة والمروءة» عاش يوسف مثله مثل كل مصري في العراق 


يشعر وكأا بلده الثاني» يلقى معاملة من أهلها وكأنه من 
دمائهم» لا وجود لمحواجز الجنسيات» ولكن بین کل هذاکان 
من حين إلى آخر يراوده شعور غريب نحو وطنه الأم الذي 
استفاق يوماً ليجد نفسه في قمة اشتياق إليه وصار كل ما يرجوه 
فرصه أخيرة» لحظات ينظر بما إلى عينا والديه ويطلب منهم 
العفو والمغفرة» عشرین یوما من الرعب واملع وبغداد تدك دکا» 
قصف لا يعرف ليلا من خار»ء يُذكر أنه من شدة دوي الانفجارات 
ڳانت کل النوافذ عطمة كما قلوب العراقيين»› بغداد العامرة 
ترتعد خوفاً وأهلها مشتتون تملك منهم الرعب والدمار» كان 
يوسف ينتظر في مخبأه كل ليلة أن يبزغ فجر يوم آخر وهو لا 
زال حیاء یائسا حزینا بل مقهورا على ما تراه عیناه من قتل 
واغتصاب ووحشيه يعامل بها العراقيون» كان يقضي الليل في 
الصلاة والدعاء 

- يا رب هذا البلد كان آمنا اللهم عليك يمن عكر هذا الآمنء 
پارب اتی آل آوٹی حاب لات رب اس ی لے ایر 

)07( 


كانت أحياء بغداد السكنية تضج بمضادات الطائرات نما زاد 
خطر استهداف هذه الأسلحة من قبل قوات التحالف» ويا ها 


من كارثة إذا حدث هذا وسط الأحياء السكنية التي كانت تضج 


بالخوف» لو أن الجحجر نطق لصرخ من شدة الفزع الذي ينبض 
بداخل کل بیت» ومع کل هذا قاتل أهل بغداد بشدة» تارة بالکر 
والفر وتارة أخرى بالعمليات الاستشهادية» حتى أن السيدات 
أيضا كان هن دور في الاستشهاد دفاعا عنها ثم ماذا؟ 


في مشهد هو الأسوأً في التاريخ» سقطت بغداد وسقط معها 
کل شيء وسلبت بغداد من أهلها ومنا جمیعاء عبت الخيرات 


والأرواح» ولكن السرقة الأصعب والأخطر والأدمئ للقلوب لم 


تكن سرقة أرواح ولا بترول ولا حتى أسلحة»ء لقد كانت سرقة 
تاريخ بلد وحضارة دامت لاف السنين» العراق بلاد الرافدين» 
مهد الحضارات الإنسانية الميكرةء يذكر أن المروحيات هبطثت 
على مدينة بابل الأثرية ليتم اغتصاب الأرض وانتزاع عباء تما 
حرفيا» فقد قاموا بإزالة طبقات من التربة الأثرية في الموقع» كما 
تم خب المتحف الوطني العراقي» ولعلها كانت الطامة الكبرى» 
٠١‏ الف قطعة أثرية تم سلبها وخبها والغريب بالأمر أنه كانت 
بعض القطع بالضخامة التي لا تسمح لأفراد بحملها ولعل هذا ما 
جعل الشكوك تدور برأس الجميع» لرا كانت عملية اغتصاب 
جماعية مدبرة» لم يكن مقصودا منها فقط الميمنة على النفط» 
کان سلب لكل ماهو نفيس وغالي» هي بداية اللعنة» ولم لا؟ 
ليس هذا هو حلمهم؟ (من النيل إلى الفرات) أصبحت العراق 


(oV) 


المادئة بحورا للدماء» زهقت أرواح الأطفال والنساء والرجال بلا 
تفريق» عدو غاشم احتلها وعكر سكينتها وصفوها وقذف ها 
تجارتك ھلکت کما حدث مع الجميع» عراقيين وعرب من کل 
الجنسيات» بارت بحارم وانقلبت موازین حیاقم» صارت أرض 
الأمن والأمان لا تعرف معني لأمان وبينما كان ينعي أيامه 
الزائلة» وبینما کان غارقا في الزن إذا برفيق له يدخل الست 
مهرولا ينهج و وکأنه يعدو منڏ سنوات» ارقي على اقرب گرزسی 
بعضص لماي انتفض يو سقف وأعطاه الحاء تم سأله ما به» تبادر 
إلى ذهن يوسف المشهد الأسواً الذي اعتادا عليه طوال الأيام 
الماضية إلا وهو خبر وفاة أحد رفقائهم حتى أنه لم يبق منهم 
الكثير على قيد الحياة 

- انطق يا كرم! ماذا حدث؟ وما الذي جعل لونك شاحباً إلى 
- انتظر يا يوسف قليلا ألتقط أنفاسى 

- امع لقد وجدنا طريقة كي نعود جا إلى مصر 

فجٹا یوسف على رکبتیه أُمامه وعیناه معلقتان بوجه کرم 

- ماذا قلت» سأعود إلى مصرء كيف؟ 


(0۸) 


- أولا سنترك كل ما لدينا هنا ولن نحمل معنا إلا القليل من 
متعلقاتنا الشخصية» ثم سنخرج من العراق عن طريق الخط البري 
الدولي بين بغداد وعمان» لكن لا أخفيك سراً هي مخاطرة قد 
ننجو منها وقد لا ننجو وينتهي بنا المطاف نعوشا طائرة. 
و و ر 


)0۹( 


الفصل السابع 


على مشارف بغداد ألقى يوسف بالنظرة الأخيرة على حبيبته 
التي وجد بها غوظا عن کل شيء» بغداد» حضنه الدافيع الذي 
احتواه لحظة عطشه إلى حضن يبكى به» عاش ها أيام لا 
تنسي» والآن لا یری منھا سوی السنة دخان متصاعدة من کل 


منذ عدة أيام ولكن لا يزال الدخان يتصاعد منه يأبى أن يخمد» 
يأبى أن يصمت» كأنه أنفاس أخيرة لتلك الأرض وكأنه يديها 
الممتدة إلى السماء مشسعكه مستجدية رها أن ينزل عليها رهماته. 
کان یوسف يستقل شاحنه مع أکثر من عشرین مصرياً آخرون 
فروا من جحيم هطل عليهم بلا إنذار ليحطم كل ما بنوه في 
سنوات ولیسلب منهم ما ادخروه بعرق وکد وحرمان» کانت تلك 
الحرب كلعنة أقسمت أن تسلب الجميع ما يتمني. مر الوقت 
وکأنه لا يمر والشاحنة تمشي ببطء متجهة نحو الحدود الأردنية 
وصولا إلى العقبة ومنها إلى ما لا يعلمه إلا الله إما حضن 
الوطن أو غياهب الجهول والاختفاءات غير المبررة ولمتكررة 
والتي باتت شيء لا يستحق تحريك ساكن» بدا الطريق طويلا 
جدا وکأنه لن ينتهي أبدا ولرما تقصدها القدر أن مهل يوسف 
قلیلا من الوقت ليستجمع شتات مره ویرتب ما بعثرته الأيام 
(e‏ 


فيحدد بدقه ماذا بغي وماذا ینتظر راح یوسف یفکر شاردا: 


. لم يعد يهمني مالي الذي ابتلعته الرمال ولا بجارتي التي 
راحت هشيما تذروه الرياح كتلك البلد الخالدة رغم أنف من 


أو أبي لم تعد تعنيني سنوات عمري التي ضاعت فقد كان كل 
هذا بحر إرادتي» ما يعنيني الآن هو عودتي بعد ثمانية عشر 
عاما مرت وأنا أتعذب من الغربة والفقد» ثمانية عشر عاما وأنا 
آمنى الموت كل يوم بل كل دقيقة» هل حقا مرت كل تلك 
الأيام بکل ما تحمله من عذاب» طالما كان اشتياقي ات تراب 
وطني يصارعني وأصارعه» تارة يغلبني وكثيراً غلبني» مرت بكل 
ما تحمله من نجاحات حفقعها وحيداء تلونت بكل ألوان الحسرة 
والأسى» واليوم انا في طريقي إلى تلك القرية» أعلم ان ئی ساعود 
خالي الوفاض ولكن يكفي أني سأعود. كانت حرب العراق 
وجفث الشهداء وصرخات الأمهات الفكلى حزنا ونواحاً لموت 
أبنائهم ودموع الآباء بمثابة ناقوس خطر أيقظ جزء كان قد 
ذبل بداخله فجعله ينتبه أنه ترك الكثير من الأمور التي كانت 
تستحق أن يعيشهاء > أصبح مدركا أنه مهما سافر ومهما ابتعد 
ومهما ظن أنه صنع لنفسه وطن» فإنه لا وطن إلا وطنه بكل ما 
به من عيوب وميزات» يبقي الوطن وطن ويبقي لتراب الوطن 
عبقا لا يضاهیه شیء. 


- تأخر الأمر كثيرا ولكن لا بأس» أحهمد الله أنه لا زالت لدي 
الفرصة لأقبّل ل ي وأبى» اعتقد أنه حان الوقت لأعترف 


هم كم تعذبت في اغترابي عنهم» أن أعاتبهم أو أجادهم ولرما 


(711( 


ستنشب بيننا بعض المشاحنات ولكن في النهاية ويكل حب 

ماي بن د ناغل تا ای لی شرن دی بهم لی 
وخوفهم علي» أعلم اني اغود لاحك شوارع بلدتي ليست هي 
الشوارع» و لم يعد هو نفس ا بل ر 
قريتي التي نشات ما وعاشت بداخلي» اعي تماما أنني ساعود 
إلى أرض لم أطأها من قبل وإلى وجوه لم أرها من قبل»› مات 


من مات وولد من ولد ومرت الأعوام وأنا هنا أقف على حافة 
الألم بلا أمل» هي مشكلة كل عائد بعد غياب» آن الأوان أن 


أضع حدا لكل هذا العراك والتخبط والتيه. وبعد وقت ليس 
بقليل وصلوا إلى الأردنء كانت الخطوة التالية هى الأصعب» 
لابد وأن يبلغ والديه بقدومه» ابتلع يوسف لعابه بصعوبة ثم راح 
يجفف عرقه» هي حقا لحظة توقف ها الزمن إذ يخرج قصاصه ها 
رقم هاتف بیت والده» كانا قد بعتا به إليه في إحدی رسائلهم 
ا بدا عن إرساها على أمل أن يرق قلبه هم 
ويسمعهم صوته أو يجيب على رسائلهم المتواصلة برسالة تلج 
قلوهم المتألحةء لم تنجح من قبل توسلات والديه في إقناعه 
بالغفران والصفح على ما بدر منهم» بل وزاد الأمر سوءا موت 
منى. والديه اللذان جرعا الألم والحزن والأسى في كل دقيقة 
N E O EE E‏ 
م افةو تزف انات معد ابم أكثر من مرة» 
مرة يخبرهم أحد العائدين بأن المسكن الذي كان يستأجره يوسف 
تمدم فوق کل من کان به ومرة أخرى يقال أن يوسف مفقود ولا 
يعرف أحد مكان له. وتمر الأيام والليالي في بكاء ونحخيب 
)17( 


غير مجدي نعيا لروح غدرها أقرب الناس إليهاء ثم من بعدها 
بأيام وأحيانا شهور من الألم القاتل يطمئنهم أحد العائدين 
أن يوسف لا زال بخير. هكذا مرارا وتكرارا وكأن القدر يجلدهم 
بسوط من مرارة الأيام فيذيقهم ا يتجرعه ابنهم الوحید کل يوم 
في غربته وكام جيعا معاقبون کان امو یکی لبلا ارال 

O oyy 
ا أن‎ e أن يعود» مح تس جا لوالدته بحرقة‎ 
نجعله يسمع صوتا مرة واحده قبل أن تفارق الحياة» حقا حزنه‎ 
کان کی وشعوره بالغدر اکر ولكن أطالا نازعته نفسه بالعودة‎ 
الیھ ولکن ل يکن يعرف طريق العودة وكأنه فقد ذاكرته‎ 
وذكراه وضل طريقه إلى عالمه الذي رفضه بعد أن رة میا‎ 
ليعيش حياة المنبوذ الذي تخلي عنه كل عزيز وقريب. راح بحدث‎ 


نفسه في حزن ويأس ورما قليل من الندم: 


- اکان لابد من شن حرب يا يوسف حتى تتنازل عن غرورك 
لتعترف بأنك لم تدس شيء» أشجارك التي تنتظر عودتك لتزهر 
أركان بيتك القد الذي جمعك يوماً مع حب عمرك منى» رحمة 
الله عليك يا منى» لا أعلم كيف سار البلدة بدونك» ولا أعلم 


كيف سأتنفس هواءها البارد. أعطى يوسف القصاصة لعامل 
الاتصالات: 

- أريد الاتصال بهذا الرقم لو محت. وما هي سوی دقائق حتی 
كان الاتصال جاهزا» مشى يوسف نحو سماعة الماتف وكأنه 
سيلقى حتفه أو كأنه ذاهب إلى حافة بركان سيخطفه إلى جوفه: 


(1) 


آلو من المتصل؟ جاء صوت أبيه كرصاصة صرجحة خرجت 
من فوهة سلاح محددة اتجاهها بكل دقة حیث سکنت بأعماق 
قلبه المفطور» عاد يوسف لتجفيف عرقه مره أخرى ثم تحامل 
- ألو» أبى أنا يوسف» أنا عائد إلى أرض الوطن فى خلال 
الأيام القادمة. قاها يوسف فى لحظة كانت الأصعب على قلبه» 
للمرة الأولى بعد نمانية عشر عاما يسمع صوت والده 

- يوسف هل هذا انت يا بني» القت إلبك یا فلده كدي 

- أنا أيضا يا أبي اشتقت لكل شيء 

- انتظر قليلا سأنادي والدتك لتحدثهاء يا أم يوسف يا أم 
يوسف تعالي بسرعة يوسف على الماتف الآن وأخيرا هو عائد 
إلينا. سقط الوعاء من يد عائشة وهي جاحظة العينان تتكلم 
بصوت يضج توسل ورجاء: 

- يوسف ابنی» هل هذا انت حقا يا صغيري؟ 

- نعم يا أمي» أنا عائد إليك فانتظريني 

كانت كلمات قليلة ثم انقطع الاتصال من بعدهاء كلمات أقل 
من أن تروي ظماً سنوات من الجفاف والأسى ولكنها تكفي أن 
تنبت الأمل من جديد فتغير ملامح وجه الأيام القبيح وأخيراء 
أحيانا لا يحتاج الأمر إلى الكثير وأحيانا قليل من الشيء يكفي» 


(1E) 


فعندما تمتلك أصيص زرع في شرفتك المنزلية به نبقة واحدة 
جديدة أو تفتحت ها زهرة فيتعلق قلبك اء فتصير تسأل 


نفسك كلما مررت عتجر بيع الورود كيف استطاع بائع الورد أن 
يقطفه وأنا أخاف أن ألمس أوراق نبتتى الصغيرة؟ عندما يكن ما 
تمتلك قليلا تري الأشياء أغلى وأهم وأقرب إلى نفسك حينها 
فقط ستعلم معنى أنه أحيانا القليل يكفي ويغني وكلما قل كلما 
أنه حقا سيعود إلى وطنه» راح يسأل نفسه ما إذاكان ما فعله 
هو الصواب» كان حائرا بين شعور الحنين وصوت والداه الذي 
أحياه مرة أخرى وشعور الرهبة من عودته لأرض وكأنه يزورها 
للم اأرلي غريب يح ل زل مرف على لاتب لاخر 
كانت هذه المكالمة الماتفية بمثابة إكسير أعاد الحياه لقلب 
بيت بأكمله كان قد مل الحياة وزهدها ولم يعد يبالي. سجد 
والد يوسف على الأرض سحدة شکر لله» کانت والدة يو سف 
ولكن من شدة فقداتا هذا الأمل ومن كثرة خيباغا فى تحقيقه 
كانت لا تزال تصارع السعادة» تشعر وكأن الوقت لن يمر وكأنه 
ابنها الغائب حزينة مهمومة تخجل أن تضع عيناها بعينيه بعد كل 
- کیف سأدافع عن نفسي أماماك يا صغيري وکيف سأحتمل 


(10) 


أن أرى بوجهك ما فعله الزمن وما فعلناه بك. انخرط أحمد في 
نوبة بكاء شديدة: 


- اللهم لك الحمد يا رب» وأخيرا ستکتب لی رؤیاه قبل أن 
أموت» كنت أعلم يا الله نك يوما ما ستستجيب دعائي 
وإلحاحي أن أراه ثانيا وأضمه بيداي إلى قلبي ولو مرة واحدة 
قبل أن أوارى الغري. راحت الساعات تمر فى الانتظار وكأنه 
قرون» راح البيت يتزين استعدادا لاستقباله» والدة يوسف ترتب 
ماذا ستعد له من ألوان الطعام التي كان يفضلها ثم راحت تسأل 
اا 

- يا ترى يا ولدي ماذا سلبت منك الغربةء وهل ما زلت تحب 
نفس الأشياء أم استسغت طعم المرار الذي سقيناه لك عنوة. 
لعل الخطوة الأصعب كانت فتح غرفته بعد كل هذه الأعوام» 
نعم» ظلت غرفة يوسف مغلقة تمانية عشر عاماء أبت بم والدة 
يوسف أن يدخل أحدهم إليها سوى منى رة الله عليهاء لا 
زالت على حاها القليةء وعلى طاولة الغداء دار حديشا قصيرا 


بين أحمد وعائشة: 
- ما رأيك يا أم يوسف أن نبدل تلك الغرفة بأخرى فنضيف ها 


بعض الأثاث الحديث والإضاءة المبهجة؟ قاها والد يوسف وهو 
يبحمل في نفسه شيء يعلمه الله» تركت أم يوسف الملعقة من 
يدها ونظرت إليه بحزن ثم أجابته: 

- لا يا أبا يوسف إلا هذه» لطالما حافظت له على غرفته في 


(11) 


هيغتها الأولى» لطالما أبقيت له هذا الجزء من ذكراه القديمة» 
أشعر بأن طفلي سيعود ليبحث عن بقاياه القديمة» أشعر أن 
روحه لا زالت معلقة بأشيائه» أشعر بأنه سيعود ليبداً من حيث 
توقضف» وأنه سيعود ليري عالم آخر غير الذي تركه من خلفه عنوة 
ككل مغترب يعود إلى وطنه بعد أعوم من الغياب» سيعود ليجد 
الشوارع غير الشوارع والأرض غير الأرض فيصدم بواقع أنه انتقل 
من غربة إلى غربة أخرى» سيبحث عن سنوات تركته وغادرته 
وأخذت معها كل ما عاش قديماء ابني سيعود ليبحث عن نفسه 
القديمة التي اشتاق إليها فلا تحرمه منها مرة أخرى» لا تفعلها 


أرجوك» اترك لولدي آخر ما تبقي له من روحه المغدورة. فتنهد 
أحمد بخزي شديد ثم هم بالنهوض وهو لا جد لمات يرد عليها 
بها سوى الصمت الذي طالما جلده» كان الصمت هو صديق 
أحمد الصدوق كلما تحدثت والدة يوسف وكلما تطرق أحمد إلى 
الحدیت عنهء كيرا ما آتب تفده كرا مااتدم على ها بدر منة 
ولكن الآن لا جدوي من الندم. 


(۷) 


القصل التاقن 


مرت الأيام بطيغة مثقلة حتى أت تى اليوم المنتظر» لويم آخد 

من أهل الت بل لم ينام» أخد في القرية كلهاء وعلی بعد 
أمعار من المنزل القديم» توقفت السيارة التي تحمل يوسف» 
کان امع في حالة تأهب وترقب واستعداد» اجتمعت البلدة 
عن بكرة أبيها لتراقب هذا المشهد المهيب» وليشاهد الجميع هذا 
الغائب الحزين الذي لم يتوقع أحد عودته» الحاضر بأعماله وخيره 
الذي غمر کل أبناءِ القرية» خرج يوسف من السيارة ينظر ناحية 
بیته القديم. 


- هو نفس البيت عدا بعض التعديلات» وهذه هى شجرة 
الكافور العتيقة خاصتي» رباه لقد سقطت جيع أوراقها وفروعها 
ولم يتبق منها سوى فقط جزع خاوي من أي حياة يقف وحيدا 
حزینا وکأنه يحارب الزمان ايظل واقفا» وکأنه يقف هناك لغرض 

ما» وهذه هي آم وهذا بي» يا ا قات تعيدني 
وكأنني كنت ألعب الأمس هنا وأستظل بظل تلك الشجرة. 
قفزت أمه إلى صدره باكية نظر يوسف بوجهها البشوش الحنون 
الذي لم يتركه الزمن كما كان» إذ ترك عليه كثبانه وحفرها بقوة» 

(7) 


التجاعيد» وما هذه أيضا؟ هى خصلات من الشعر الأبيض 


تنسدل من تحت غطاء رأسها على جانب أذنيها في استحياءء 
أصابك الزمان بالشيب ا امي ج أغمض عيناه واستسام فی 
ضعف لحضنها الحاني وكانما يلقي بها ما بقلبه من ألم ووحده. 


- نعم يا أمي احتضنيني كثيرا» اشفي قلبي المرهق الجريح وأنا 
لن أخجل من البكاء» هل هذا أبى» يا هذا الزمن وغدره لقد 
تغير أبي كثيرا» تحول شعره إلى اللون الأبيض تماما وصار يتكئ 
على عصا لا تقوى على حله» عشي نحوي بخطوات بطيعة مثقلة 
وظهر منحنى قليلا وعينان تضجان بالجزن والأسى. احتضنه 
والده بشده باكيا وكأنه بمسك بطوق النجاة» بادله يوسف 
البكاء» بكت القرية كلها من هول المنظر» ثم سجد يوسف 
على الأرض يقبل ترابها الذي اشتاق لأريجه الذي لم يتغير 
بتغير الزمن» فتراب الوطن له رائحة لا يعلمها سوى من فارقه 
فقط» ثم مض يوسف وجفف عرراته الخائنة التي اغمرت على 
غفلة منه دون أن تخبره لتفضح أمره وتكشف الستار عن قلبه 
المتسامح رغم كل هذا الأسى. وما أن نظر نحو المنزل ثانيا 
حتى رآها تقف هناك مستندة إلى جزع شجرة الكافور الحزين» 
ترتدي فستان وردي رقيق غاية في الروعة هي من تزيده همالا 
فتاه جميلة» ناعمه الملامح» تشع عیناها حیاه» تتطایر خصلات 
شعرها الصفراء المتلألفة مع ضوء الشمس وكأنا هي من تشرق 
لا الشمس» تمتلك عينان زرقاوات وكأغما نجمتان تسبحان فى 
فلك» سبحان من أحسن صنع هذا الجمال» لوهلة شعر وكأن 
منى هي من تقف هناك في نفس الموضع الذي تركها به يوم أن 
(۹( 


رحل تنظر إليه لتستقبله من جديد» كانت تراقب الموقف بشغف 
حدئة نفسها: 

ملاحه في خيالي وحلمت أن ألقاه» هذا هو الرجل الذي طالما 
تحدثت القرية عن شهامته ونبله فى معاملة كل شاب سافر إلى 
العراق فاستقبله وساعده ووقف إلى جواره فصار بهذا أيقونة 
وقدوة للجميع» هذا هو الرجل الذي بعث بأمواله لبتاءَ مستشفی 
ومدرسة ومسجد حتى غير ملامح القرية ومستقبلها للابد إلى 
الأفضل» هذا هو الرجل الذي هجر كل ما تربي عليه من أجل 
حب بلا أمل» بلا مبالغة هو حقا تماما كما رأيته بأحلامى» 
البنية وسيم ذو جاذبية تدفع أي عقل إلى الجنون» لا يخلو شعره 
من بعض الشيب الذي زاده جاذبية وفتنة» تشع عیناه الحزينة 
با لحكمة والرزانة» هو تماما كما حلمت وكما رسمت» بل وكما 
تمنيت» تبقى فقط أن يصافحني لأتأكد أنه حقا موجود ولیس 
من نسج خيالي ككل مره غفوت واستيقظت لأجد نفسي أحلم. 
اقترب یوسف منھا وهو لا زال يحاول استيعاب لم اجتذبته هذه 
الفتاة وهل اصابته الهلاوس ام هو وقع الصدمة وعودته إلى واقع 
لا يستطيع تغييره» اقترب منها فإذا با لا زالت تقف هناك تنظر 
إليه مبتسمة هادئه اسر الروح» فالتفت إلى والدته متسائلا: 

)۷۰( 


- من الفتاة يا أمي؟ 
- هى أمل ابنة أختك منى رحمها الله» 


فانتفض كل جسده واتسعت عيناه دهشة» تمالك نفسه بمشقة 
لفلا يخيفها وكأمُا فراشة وقفت على يديه يخاف أن يتحرك 
فتهرب بعيداء ثم التفت إليها 


- أنت أمل إذن؟ مرحبا يا جميلة. 

ثم مد يده إليها مصافحا» فمدت يدها وهي تحدث نفسها: 
- أخيرا أنا ألمسه هو موجود حقا 

انحني يوسف ليقلص للمسافة التي أحدثها فارق الطول بينهم ثم 
همس في اذا مداعبا: 

- کیف المحال؟ 

فابتسمت بخجل 

- آنا خير 

ثم توردت وجنتاها وانصرفت سريعا مهرولة إلى الداخل فناداها 
إل آي 

فضحکت والدته: 

- لقد أخجلتها يا يوسف 


(۷۱( 


فنظر إلى والدته: 
- سبحان الله يا أمي» لم ترث أي شيء من والدعا 
- نعم يا حبيبي لم ترث شيعا من أحد» نبتت وكأنا زهرة نادرة 


أت ان تشبه أحدا في شيء. دخلت امل إلى غرفتها ثم ارقمت 
على سريريها ترجف بشدة تشعر بدوار وكان الأرض من تحت 
أقدامها رخوة» کأن الكون يدور من حوهاء تشعر داخلها 
بضجيج لم تعهده فهي الفتاة الرزينة العاقلة المهذبة العقلانية» 
هي تبلغ من العمر فقط سبعة عشر عاماء ولكن عقلها الناضج 
کان يسبق عمرها بسنوات عدة. بالحقيقة لم يكن عليها أي لوم 
أو عتاب» فقد وجدت نفسها فجأة أمام أسطورة نشأت على 
سماع روايات عدة تحمل اسمه» حتی أصبحت تحلم به کل 
ليلة» وعندما تحسد حلمها إلى حقيقة تبين ها أنه كما قابلته 
بأحلامها تماما بل وأكثر» كان له جاذبية أبطال القصص التى 
ا واقع حرماما الأب وال أطالما تمنته أن یکون أربعيني أو 
ثلاثيني هادئ وسيم رزين يكن ها أبا وأخا وحبيبا يعوضها 
عن کل ما فقدته» تمنته شابا ذو قلب لا يشيخ» لا تدري اذا 
امت کل علا برست فی الفانبة الت الشت جا اعتهما 
واقترب زفیره من أذا وکأن روحه تلبستها وسکتت باي بلا 
منطق» على الجانب الآخر.. كان يوسف ل یزال يحاول أن 
يبحدثه والداه عن أيامه وغربته وهو يستمع إلى كلماته بشغف»› 
وما أن يتم والده جملة حتى تلتقط والدته منه أطراف الحديث 


(VY) 


لتثرثر كثيرا وكثيرا» كان ا مجلس كله لا يصد» وأخيرا وجدا ابنهم 
الذي لم يكونا يحلما يوما بلقاءه مرة أخرى» وأم تمنت كثيرا أن 
يطيل الله بعمرها حتى هذا اليوم الذي ستضم طفلها أليها مرة 
أخرى ولو كانت أخيرة» وشاب اختطف من أجل أحلامه وأيامه 
وآماله ليقذف به في معتقل من الغربة والاشتياق والفراق» كان 
جل ما يتمناه والداه هو آلا ينبش أحدهم في الماضي المخزي 
الذي أصابتهم جيعاً لعنته» غابت أمل عن المجلس» اكتفت 
بان تسترق السمع بي بين الحين والآخر من خلف باب غرفتها 
الموصد» كانت تستمع وتستمتع بصوته الدافيع الحزين وکلماته 
العذبة المنمقة» كانت تنصت بإمعان إلى حديثه الشيق» تسمعه 
وكأغا تراه بقلبهاء لم تستطع الخروج من غرفتها هذا اليوم» تشعر 
بشيء يمحدث ها لا تستطيع أن تحد له وصف» راحت تبكکي 
ثم تضحك ثم تغني ثم تثرثر لنفسها بكلمات غير مفهومة» ثم 
تمرول إلى مكتبها وتروي ما حدث هما إلى كتابها الصغير الذي 
طالما كان صديقها الوفي الذي یکتم السر ولا يتخلى عنها يوماء 
تحاول أن ترتب شتات أمرها أو أن تنظم تلك الفوضي التي حلت 
بداخلها کإعصار» أخذت تکتب وتکیب وتحکي له ما حدث 
مع يوسف» ثم انتبهت أمل وراحت تضحك ثانيا وهي تقول: 
- ما حدث! ولكن لم يحدث شيء» فقط كانت مصافحة 
قصيرة وكلمات عابرة تقال في مثل هذه المواقف راحت تسأل 
نفسها: 

- ماذا حدث لك؟ هل جننت؟ لقد أسرعًا روايات الجميع عنه 
حتى إا سقطت في بر عشقه من قبل أن تراه» فالكلمات 


(VY) 


أحيانا أشد قوة من الأفعال» هي من تشید قلاعاً قد تبلغنا 
عنان السماء وهي أيضا قادرة أن تقذف بنا إلى هاوية لا قاع ا 
فنس قط ونسقط بلا اة وإلى اللا قاع. 


في رقه واسترسال» كانت شاردة مبتسمة تغلق عينيها كلما 
تنهدت بشوق وحنان. 

- لا يا مل لقد تحدثتم كيرا بأعینکم 

ثم انتبهت سريعا فاعتدلت بجلستها وملمت خصلات شعرها إلى 
الخلف ف انفعال ثم تقتمت بصوت جاد: 

- ما هذا الشتات أنا أبدو أمام نفسي وکا نني انشطرت إت 


شخصين ختلفين» كلاهها يحاول أن يقنع الآخر أنه على 
والدة يو سقف 


- أمل» هيا لتناول العشاء 


فانتفضت بشدة حت سقط المشط من يدها فالتقطته سریعا تم 
التقطت أنفاسها وأجابتها بصوتا المرتحف: 


- أشكرك جدت» ولكنى لست جائعة 
أوف.. رباه لقد أفزعتنى يا جدن. 


(VE) 


كانت أمل تشعر برهبة وخوف من أن تلتقى عيناه بعينيها ثانياء 
شعرت بأنه يكفي اليوم إلى هذا الحد لا أكثر» على الأقل حتى 
تفهم ما بجحدث هما. حل المساء سريعا وكأنه مرت دقائق» كان 
قد جلس يوسف طوال اليوم يستمع إلى سنوات تختصر ببعض 
الروايات والجمل» راح والداه يهونان عليه ما مر به من أذى» راحا 
يطلبان الصفح» لم يكونا يعلمان أبدا أن الأم الذي ألم بيوسف 
في غربته وفقدانه الوطن مرة تلو الأخرى كان خير معلم له» 
علمه أنه لابد وأن يكن بقلوبنا مكان دائما للتسامح فلرما لا 
يمهلنا الزمان فرصة العودة للصفح. صار يطمئنهم على قلبه ولعله 
يكذب ولكن ما عساه يفعل أمام عيون يشتعل بها الرجاء والندم 
خاصة وإنکانا عيول والداه. 


حل الليل وانتهي الجميع من تناول وجبة العشاء وهم يوسف 


بالانصراف إلى النوم فلقد لاقى فى سفره تعبا وإرهاقاً كانت 
غرفته وغرفة أمل متجاورتان وكان هذا بأمر منها يوم أن كبرت 
وصارت تتم بكل شيء يحمل بعض من يوسف» طالما ملت 
أمل بداخلها يقين أنه يوما ما سيعود إلى غرفته: 

- فلم ل نصبح جیران لرا استطعت سماع صوت أنفاسه من 
خلف جدران غرفتي 


لرعا صارت أنفاسه ونسي في ليلي الطويل. 


(¥0) 


الفصل التاسع 


دخل يوسف إلى غرفته ڈ ثم أغلق الباب e‏ ف لحظة 
توقف به الزمان» راح ر حوله برهبة وأسى: 
- أخيرا غرفتي التي على غير عادة كل شيء هنا لا زالت محتفظة 
ا نظر إلى مكتبه الذي طالما جلس عليه بلحظات فرح وحزن» 
E e‏ خاصته e‏ 
ا اا yT‏ 
منها فعادت به أعواما إلى الخلف» فاعتدل في 
جلسته وراح يخرج كل ما في الخزانة» هذا كتاب مدرسي قديم 
مل وردة هدنه إياها من یوما فوضعها بین طياته بشوق أتحف 
ولا تتخلى عن عطرهاء الآن يحملها بين يديه لتغرقها العبرات 
وهو يتذكر يوم أن أهدته إياها»ء وهذا صندوق موسيقي هو الآخر 
أهدته إياه منى في يوم ميلاده» وهذه أوراق التوت التي كانا 
يقطفاها سویا کل موسم توت لیحتفظ کل منهم بورقه یکتب 
اسم الآخر عليها في صندوق صعغير احتفالا بقدوم موسمهم 
الذي ينتظراه طوال العام حيث لم يكن يسمح فم بالذهاب 


(۷1) 


ل الحقل سوی لزيارة شجرعم فقط» وفقط حين تثمر› وهذه 
ورقة كتبتها منى إلى يوسف حينماكانا يجلسان بظلال الشجرة 


حبيبى هذه الشجرة التى شهدت أجمل لحظاتنا معا خالدة 
بخلود حبنا إا كلمتى إليك وكلمتك إلى» شجرتنا أشبه بكلمة 


طيبة يحملها كل منا بداخله للآخر, أو لم بشبه الله الكلمات 
الطيبة بالشجرة الطيبة» أشهدها وأشهدك وأشهد الله أمام كلمتنا 


الطيبة وحق أصلها الثابت e‏ 2 تداعب السمافة 
ا اك غاا واا اص بوس بن طات لانت 
باکیا مبتسما متأرجحا بين الحزن والاشتياق ويالم من سوطين 
شيء» ولکن لابد من اللجوء اليهم» أحياناً تتوقف بنا الحياه 
فنضل الطريق ثم نعود مرة أخرى في حاولة يائسة لنبحث عن 
ذكرى سعيدة تركناها خلفنا فى أشياءنا المهجورة غدراً أو كمدا 
أو حتى عمد فنصير نستجدي كل شيء على أمل أن نجد ما 
قد يضمد قلوبنا الدامية» ولكن فى النهاية نحصل فقط على 
أرقام وتواريخ وبعض من قصاصات الورق التي توشحت بغبار 
من الطريق إلى المفترق» وليقذف لنا بحقيقة أن ما تركناه خلفنا 
صار طي الماضي والنسيان وأنه لم يتبق منه سوى جرح غائر 
سنظل نتالم كلما ذکرناه. قضت آمل ليلها الطويل بلا نوم» 
كانت تنام دقائق وتستيقظ ثانيا وكأنما أأبت عيوتا النوم هذه 
الل 


(VV) 


وفي الصباح الباكر استيقظت أمل لتستقبل يوما جديداء أو رما 
کان عهداً جدید» کان فجرا ختلفا تماما عما سبقه. هضت من 
سریرها وجلست قلیلا تفکر» هي لا ترید أکثر من أن تراه مره 
ثانية ولو للحظات فقط» ترید أن تلمح عيناه ججددا» تريد أن 
تختبر ما حدث ها بالأمس لرما كانت عخطمة: 


ج یا امي ماذا أن كنت أتخيل أو نه کان کک ا 


بعينيه» لیتنی لااأخذل نفسى ددا eT‏ صغيرة حهقاء 
تسعد بكلمات الإعجاب» لا أنالن أفعل هذا: 


- اثبتي يا مل أنت قوية لا تستسلمي. توضأت أمل ثم صلت 
الفجر ودعت کثیرا أن ينیر الله بصير تا الت الصواب تم راحت 
تتزين وكأما تستقبل يوم العيد فهرولت إلى خزانة ملابسها 
واختارت فستان أبيض ناعما يجعلها تبدو 

وكأّما ملاك هبط إلى الأرض» ثم جلست أمام المرآة تمشط 
شعرها متعمدة أن تترك خصلاته الزمردية تنساب على خصرها 
عطرها الذي يحمل رائحة الورد الجوري» ثم ارتدت أساورها 
الذهبية الرنانة وانتعلت بقدميها حذاءا يمحدث ضجة أثناء 
لشي كاتنت فكرة في غاية الدهاو متها ارادت الاكبة أن 
تصدر صوت لنطواتا فلر ما لا زال نائما فتتمكن من إيقاظه» 


(VA) 


یراها. لم یکن قد خلد إلى النوم سوی بضع دقائق» رآی منى 
بحلمه تبتسم له ثم تشير بإصبعها إلى شجرة التوت» فاستفاق 
من نومه لا یری سوى ملاغحهاء وكالأيام الماضية إذا بالشمس قد 
أشرقت وأرسلت أشعتها الداففة من خلف زجاج نافذته فسقط 
شعاعها على وجهه» مض يوسف من الدقائق التي غلبه ها 
النعاس ليجد نفسه يفترش الأرض أمام أشياءه القديمة وقصاصاته 
الباكية فهم بالنهوض إلى نافذته» وفى لحظة انتظرها دهراً فتح 
يوسف النافذة یستنشق الهواء العليل» راح يما صدره به بتهم 
شديد» كان المشهد تماما أأشبه يما مضى» بدا الصباح وکأنه 
هو نفس صباح الأمس البعيد سنابل القمح الذهبية التي تنتظر 
الحصاد وأشجار الفاكهة وعبير الأزهار في الأجواءء هي نفس 
الأجواء» هو نفس المشهد وكأنه غط في نوم ثمانية عشر عاماً 
ثم استفاق ليفتح نافذته کما کان یفعل قدمما» أحاطت به ذکراه 


من جديد فعاد ليجلس على حافة رة فال فسا 

- إلى الآن أنا لا أصدق ما محدث لي» لا أصدق أننى حقا 
عدت» ولكن هل سأقوي على هذا الصراع؟ هل سأصارع 
ذکرياتي؟ وهل يا ترى من منا سيصرع الآخر؟ قاطعه صوت 


- صباح الخير يا جدني 


قالتها أمل بصوت مرتفع وكأغا تتعمد أن يصل إليه صوتاء كان 


)۷۹( 


يشعر بجوع شديد» لرعا جوع المشاعر التي بت منه ولرعا جوعاً 
لعطف فقد مذاقه في غربة مظلمة أحاطت به» هو جائع لكل 
ماهو قديم يحمل رائحة سنواته الراحلة بلا عودة» خرج يوسف 
وأغلق باب غرفته من خلفه» نظرت أمل نحوه بلهفة ثم راحت 
تحدث نفسها 

- م أكن احلم» لا زال هناء هو ليس من نسج خيالي إذا ثم 
راحت ممدئ من روعها: 

- تمهلي يا أمل وتماسكي e E‏ 


ارکان المكان وکأنه يرتوي من کل شيء» طالا ظن انه شش يعود 
إليه من جديد» وعندما انتهى بعينيه المطاف إليها وجدها تنظر 


إليه بابتسامتها التى تحمل الندي تحاول أن تخفف عنه وطأة ما 
لحظته بعينيه التي لا زالت تائهة كطفل ضل طريق العودة إلى 
- صباح الخير وأخيراً استيقظت» ما كل هذا النوم؟ 

فرد علیها ضاحکا: 

- صباح الخيرات» أي نوم وأي تأخير؟ نحن لا نزال باكراً جدا 
ومح ذلك ناس للتأخير سيدني ونعدك أا سکول المرة 
الأخيرة. 

قاطعهم صوت والدته ضاحكة: 


- احذر أن تخالف القواعد» فأمل صارمة جدا في هذا الأمرء 


(A) 


يقبله: 


- صباح الخير يا أمي» وهل أمل هي من تضع القواعد هنا؟ 

- نعم أُنا هل من اعتراض!؟ فأجايا ليبادها المزاح: 

- ولكن ماذا إذا كانت قواعدك لا تستهويي؟ أو أنني مثلا قررت 
تغييرها؟ فسكتت أمل قليلا وراحت تنظر إليه فسأما مجددا: 

- ما بك لا تجيبيني؟ هل أكلت القطة لسانك؟ 

ضحکت والدته: 


- انت تخجلها يا يوسف على غير عادتاء فأمل ليست 
خجولة ولیست هادئة كما تبدو لك انتظر قلیلا حتى تعتاد 


وجودك وسترى بنفسك» هذه الفتاة أذهبت عقولنا أنا ووالدك 
بجنوتا وحيويتها ونشاطها المفرط. ضحك يوسف ثم نظر إليها: 


- لا تحزني أنا فقط أداعبك» افعلي ما تشائين يا صغيرة فأنت 
لا زلت بأول عمرك» لابد وأن تعيشي كل لحظة كما يحلو لك 


اللهم سعادة لقلبك لا تنتهي أبداً. تلعثمت أمل هي تبتسم إليه 
تردد قي داخلها: 


- يبدو أنك سترهقني معك» ولكن لا يهم انا ها. ثم ههت 
بالانصراف : 


(۸۱) 


. تریدین شيعا مني نا جدتي؟ سأذهب للخارج ل ما إن 
کانت سعيدة انتھهت من إعداد الفطائر. 


- لاء اذهبي نت يا أمل وأخبريها أن تسرع قليلا. ساحني يا 
ولدي لم أكن أعلم أنك ستستيقظ باكرا هكذا 


فجلس يوسف إلى جوار والدته ثم أجايا: 


- لا يا أمى» لا تشغلى بالك» أنا لم أعتد أن أتناول الفطور 
صباحا. فأمسکت والدته بیدیه وأا ترشده إلى طريقه: 


- لا يا حبيبي كان هذا في الماضي» الآن وما أن عدت إلى 


ادك س وة ضار لبد انت نجتمع سويا على مائدة 
الإفطار كل صباح» كان هذا حلم يا يوسف فلا تحرمني تلك 


اللحظات. فتبسم يو سف : 


- لك ما تشائين يا أمي. ثم راح ينظر حوله قي محاولة منه لتغيير 
حجري الحديث: 


lk -‏ دا اي نھ فمسحت والدته عبراعا وهي تغير نبرة 
صوتا ايضا وکأما فهمت ما يقصده: 


- ستجده في الحقل» لقد ذهب قبل قليل» أنت تعلم اقترب 


يوسف إلى الخارج» وما أن فتح الباب حتى رآها أمامه» كانت 


(AY) 


تقف تغلق عينيها مستندة إلى جذع الشجرة» وقد وضعت يدها 


- ما بك؟ 

ففتحت عيناها متفاجغة عندما رأته أمامها وعيناه تحدقان ها 
بخوف ثم راحت تحاول السيطرة على انفعا ها جيبة بحدة 

- لا شيء 

- إذن م تقفين هكذا وكأن شيعا يؤلمك؟ 

- أنا.. لا لقد.. لم يكن يعلم لم توقفت لالتقاط أنفاسها؟ لم 


يكن يعلم أا توقفت لتعاود الانقضاض مرة أخرى» لم يكن 
يعلم أا عزمت 


في نفسها وبشده أن تخطفه إليها رغم عنه حتى ولو لم يكن 
يأبه» مت أمل باللككض وهي تحدث نفسها 


- سأذهب من أمامه قبل أن يغشي علي وسأكون عوقف لا 
أحسد عليه وقف يوسف مكانه تسيطر عليه حالة من التساؤل 


- ما بال تلك الفعاة؟ عاد يوسف إلى الداخل مجددا نم جلس 
إلى جوار والدته: 


(AY) 


الفصل العاشر 


تنهدت والدته بأم وتكاد الأنفاس تشق صدرها: 

- ماذا أقول لك يا ولدي» أمل هي كل ما تبقي لنا بعد وفاة 
والديها تم مكف وزوجة عمك حزنا على فراق ابنتهم الوحيدة 
وزهرة عمرهم» فلم يعد ها بهذا العالم سواناء أمل هي العوض عن 
الجميع وهي هدية القدر لناكي يلج قلوبناء ثم راحت والدته 
تتنهد مجدداً حزن وعيناها تفيض من الدمع» واصلت حدینها: 
حوما ولا تعي ما معني إا أصبحت يتيمة الأبوين وحيدة في 
هذه الدنياء كانت كزهرة قطفت للتو وجاؤوا بها إلى أرض لم 
تعهدهاء أحببنا بها براء تما ورقتها وذكاءها الملفت» وعشقنا ها 
رائحة منى» نحمد الله أخا م تكن بصحبة والديها في تلك الليلة 
المشؤومة› هي فق ط من هونت علينا مرارة الأيام» ولکن على 
الرغم من هذا فإن عمك وزوجة عمك لم يتخطيان يوما فقداكم 
منى» وزاد الأمر سوءاً تأنيب الضمير فبعد عام واحد من وفاتا 
توفي عمك وبعدها بقليل لحقت به زوجة عمك» توفي الاثنين 


(AE) 


حزناً على رحيل منى وتركوا لنا الصغيرة لنربيهاء ماذا أخبرك أكثر 
عن أمل؟ أمل هي جنتنا على الأرض» هي ملاك تحمل بقلبها 
حنان العالم كله» تحلم بالخير لكل البشر» هي مصباح بيتنا 
المضيء» اللهم آدمها علينا نعمة يا رب واحفظها من الزوال. ثم 
جففت عائشة دموعها وهي تحاول أن تلطف الأجواء وتبسمت 
قائلة 

- بالمناسبة يا يوسف لطالما استهواها الحديث عنك وعن أي 
شيء يتعلق بك» كانت دائما تطلب منى أن أحدثها عن كل ما 
تحب ووي» حتی طفولتك ثم عادت اختفت ابتسامة عائشة 
من جديد ولاحت بعينيها دمعة أخرى: 

- أذكر يوم أن سألتني لماذا اخترت أن ترحل عنا طوياً فأخبرقا 
بكل أسف أنك لم ترحل عن قصد وبأننا نحن من هجرناك عنوة 
GG aT‏ 
فرقناكم ظلماً. لم تجبني الصغيرة بكلمة واحدة ظلت أيام تبكي 


بغرفتها حزناً على قلبك وقلب والدتما امتفطرء انتبه يا يوسف 
فأمل حساسة جدأً مرهفة المشاعر حتى وإن بدت أمامك مازحة 


مرحة» ففي لحظة يغادرها كل هذا المرح وتصير تحمل بعينيها حزن 
العالم كله» فاحذر أن تري منك ما يحزا» فما يحزها يحزننا أيضا. 


تنهد يوسف هو أيضا بعمق: 


- تماما كوالدنما؟ لا تقلقي يا أمي لن افعل ابد رحم الله من 
کانوا لنا کل الحياه» من کنا نتمنی اللقاء معها ولو لمرة أاخيرة» 


(۸0) 


ولکن وقفت الأيام حائلا دون ذلك. انصرف يوسف إلى الخارج 
مرة أخرى» وأمام المنزل كان جذع الكافور في انتظاره» وضع 
يده عليه يستحلفه أن يخبره بأن ما يمحدث له مجرد كابوس» وأنه 
ماهى إلا لحظات وسيستفيق ليجد منى تنتظره أمام هذا الجذع 
فیحضر حقيبته ثم يتشبث بيدها ويهرولا إلى المدرسة سو ها 
أجمل الأحلام وما أبشع أن تكن فقط أحلام على ذمة الماضي 
غير قابلة للتنفيذ» راح يلمس كل شيء أحاط به غبار الماضي 
الأليم راح يصافح كل شيء يحمل ريحها. ولكن لم جد سوى 
ذکریات مۇلمة تعذب الفؤاد وتعتصره» کل شيء من حوله طغی 
ج ی ف ا ا و وی و ا ر ی 
قدیماً هو ومنی 

- تغیرت و القرية يا حبيبتي كما عاهدتك» لقد لقد 
وفيت بوعدي ولکن أي ين أنت لتشهدي على ما فعلناه سویا؟ نعم 
شيا سوى أن رويت نبتة نت من غرستها بقلبي» نبتتك أزهرت 
کبپرة؛ سال الله آن یکن کل هذا ميزان حستاتك» صارت فرينا 
غيابك الشعور بمذاقه. E‏ 
يصدق أن قدماه تطأً E‏ کک 


(۸1) 


أيديهم بشيء هو أعمق من الحب» مرات حلتهم السعادة بعد 
أن قضيا وقت سرقاه من الزمان عنوة وقت أن كان من حقهم 
أن يفعلا ما يحلو ضهماء ومرة كانت الأخيرة عاد بها وحده حزيناً 
سک لا شی عل الات واف فداه کلک سی ابت 
العودة لحبيبة تنتظر مالم يستطع أن يحمله إليها ليس ضعفا 


ولكن تخاذلا من أيامهم القاسية» راحت تحدثه نفسه بأسى: 
- مضی من الزمان قدر ما مضیى» وتبقى منه ما تبقى» وعلمياً 
لا زالت تلك الأرض هي نفسها وسماءها أيضا لم تتغير ولكن 
O A Ta‏ 
خلفي يوم أن افترقنا» بغيابك رحل دفءِ الشمس» صار بلا 


شمس» وبفقدانك فقدت الإحساس بالنسيم» صارت دنياي بلا 
مذاقك وقد كان الأروع حبيبتي» حقاً أن الله رحيم بنا يعوضنا 
بالأمل وسط غياهب الأقدار» ولكن يبقى للبعض مذاق لا ولن 
يعوضه شيء حتى وإن صارت الأرض والسماء مسخرتان بين 
يدينا» فسلاماً لروح سكنتني فحييت بروحهاء وأسكنني رحيلها 


منازل الصابرين. كان كل شيء حوله على طول الطريق يذكره 
بما» الذكريات هي جلاد ينحر القلب رويداً رويداً بلا شفقة أو 
رمه ولعل أسوأ ما في الذكريات هو ثوا اللامع الدامع الذي 
يتشكل لنا في هيئة حنين يحملنا فنذوب به ونظل ننهل وننهل 
إلى أن نلقى مصير الفراشة التي أحرقت جناحيها ويكشف لنا 
أنه ماهو إلا ماضي عقيم لن نجني خيراً. 


(AV) 


- هنا رکضنا وهنا ضحکناء أتذکر يا منى يوم أن ارتطمت 
قدمك بصخرة هنا فجرحتك بشده فقمت بحملك على يداي 


إلى المنزل ثم أحضرت فأسا وعدت إلى هنا مرة أخرى ولم 
أترك هذه المكان حتى مهدته وأصلحته تماما للعابرين خوفا من 
أن تمرين من هنا مرة أخرى فتؤذيك نفس الصخرة» الآن أمر 


به وحدي حيث أواجه حقيقة أنك لن تمرين من هنا ثانية ولن 
تضايقك صخرة في دنيانا الدميمة تلك على الضفة الأخرى 
أرى شجيرات الريحان تلك التي لا زالت على حالما يبدو أن 
مالك هذا اليسعات لازال مضا عل أن خف جا اند کین پا 
منی عندما کنا نمر من امام هذا البستان فتتوقفين قليلا لتشتمين 
رائحة الريحان التى كانت تعبق ذا المكان» كنت تعشقينها 
بشدة آذكر كلماتك لی غندما آخبرتی بانه إذا ما ضار لنا وما 
بيتا ستزرعين به ألف نبتة ريحان فيصير صباحنا برائحة الريحان 
وهكذا يكن بيتنا بحق قطعة من الجنة» لا زلت أحمل زهوره التي 
طالما تقاديناهاء أدعو الله أن يهبك جنة من ريحان في جنانه 
وأن يرحم روحك الطاهرة» أتدرين ما هو أكثر شيء يولني؟ 
شعوري انی بزمان غير زماني ومکان غير مکاتی شاا آراها 
وكأما المرة الأولى رغم أنني نشأت بينهاء انك کیت مرا 
اس أنظر ا فأري من خلاها کل شيء» رحلتي ي اانه 
وما أصعب أن ترحلي وتأخذي معك النور فتترکيني أعمی» لا 
أرى ولا أشعر. وصل يوسف إلى الحقل فإذا بوالده يقف في 
(AN)‏ 


نفس المكان بجوار تلك الشجرة سارحا شارد الذهن مهموماء 


- يا هذا الزمان» مر على هذا اليوم أكثر من فمانية عشر عاما 
وأنا أقف الآن بنفس الموضع آتذکره وکأنه کان يوم امس الأيام 
هي خصمنا الأول من يوم ان نولد حتی خرج خارج دائرتعا 
تظل تفاجشنا با لا هوي أحيانا واحيانا أخرى تأتي محملة 
بالسعادة» ولكن هيهات أن تثق بماء فهي غادرة» في لحظة 
بيده على كتف والده: 

- صباح الخیر يا ابي 

التفت إليه والده متفاجئاً عندما رأي يوسف يقف أمامه ليكمل 


له المشهد الذي كان يجول بخاطره للتو فنظر إليه بشيء من 


- ما بك یا آبي؟ 
- أتذكر يا يوسف ذلك اليوم الذي جتني لتطلب موافقتي على 


خطبة منى؟ كنا في نفس هذا الموضع بظل شجرة التوت هذه 
ليتني استمعت إليك بقلبي يا بني» وقتها لم أكن لأقسو عليك 


کل للك اة اس عابت عن جف بای ماعن 
حدث لنا كل هذا الآن.. قاطعه يوسف: 


(۸٩) 


- لا يا أبي لا تلومن نفسك فأقدارنا تكتب قبل أن نولد» هذا 
هو قدري وهذا هو ما حدث» لا نقول إلا ما يرضي الله» قدر 
الله وما شاء فعل. نظر إليه والده بلهفة: 

- هلا غفرت لي یوما يا بني؟ 

- لقد غفرت بالفعل يا أبي» غفرت» ومن أنا حت لا اغفر؟! 
احتضنه والده بشده وراح پیکی: 

- حقا يا بي؟ لا أكاد أصدق ما تقول 

فجفف يوسف دموع والده م مسك بذراعه: 

- هيا بنا الآآن» لقد أعدت والدق طعام الفطور وأنا حقا جائع. 


فربت والده على كتفه بحنان واحتواه بعينيه السعيدتين أخيرا 


- هيا يا بني» وفي طريق العودة من الحقل» وعلى ضفاف 
الجدول المائي» كان جميع من في البلدة يشاهد يوسف وهو 
يعمشي بجوار والده يتحدثان ويضحكان وقد استبدل والده عصاه 
بذراع يوسف في مشهد ينتقل با جميع إلى اللا معقولء كان كل 
من بالقرية يظن أنه لن يعود هذا المسكين أبدا بعد أن غدره أهله 


وقذفوا به إلى غربة موحشة ليقضي أجمل سنوات عمره في قسوة 
وحرمان» غربة لا مبرر ها ولا مغزى منهاء» لم يكن يعلم أحد لم 


قد يسافر شاب في مثل ظروف يوسف» جرى العرف أن من 


e) 


أو يتم زواج أو يشتري قطعة أرض زراعية لتصير مصدر دخل» 
ولكن يوسف؟! ولم قد يسافر يوسف ذو الحسب والنسب 
والأموال التي لا تعد ولا تحصى» ولم يسافر وحيد والديه واللذان 
لا بملكان من العالم سواه. ظلت هذه الأسئلة عالقة بذهن 
الجميع» بعضهم أرجع السبب أن والده جخيل ولا يكفيه ما لديه 
من مال» والبعض الآخر كان يجزم أن يوسف هو من أراد أن 
يبت نفسه» والبعض روى أيضا أن صديقا ليوسف هو من أقنعه 
أن يذهب معه» وقليلاً فقط هم من كانوا يعلمون الحقيقة» وبين 
هذا وذاك تفرقت الكلمات فلا أحد يعلم شيا سوى أنه فتى 
قذف به إلى الماوية ولم يعد يوماً ليبرر غيابه» ومع مرور الزمن 
والأيام ومع تكالب الأحزان على والديه وعدم عودة يوسف بدا 
الأمر مريباء فبعد أعوام وأعوام أيقن الجميع أنه بعد أن غاب كل 
تلك السنوات وبعد أن غاب عن كل تلك المواقف التي تطلبت 
وجوده بشده ولم بحضر إذن فقد ترك كل شيء خلفه ولن يعود 
من جدید» وإن عاد فکیف سيستطيع أن يسامح والداه اللذان 
كانا سبب في غربته بشكل أو بآخر. بدا الأمر فوضويا غاية 
في التخبط والتيه» وصلا إلى البيت كانت أمل تضع الأطباق 
على المائدة» تركض لتحضر الفطائر ثم تعود لتجلب مزيدا من 
الأطباق ورغم وجود الكثير من العاملات بالمنزل إلا إا كانت 
تصر أن تحضر بنفسها مائدة الفطور كل صباح» كانت فراشة 
حقا تتنقل بالبيت فتماً أركانه بهجة وطمأنينة وسعادة» استهواه 
المشهد واجتذبه وللحظة شعر وكأن منى هى من تتحرك أمامه 
مخفة روحها وشخصيتها المبهجة التي تطغى على كل ما بحيط 


بها» كان يقف بعيدا» مراقبا فى صمت يراقب أصابعها الرقيقة 


)۹۱( 


تضع الأطباق وتنظمهاء وقدماها الصغيرتان تمرول هنا وهناك 
وكأمْا بالکاد تلمس الأرض» كانت تغنى ولكن صوتًا الخافت 
- صدقاً ذكرني ظلها بك يا منى» هي لا تحمل ملاحك أبدا 
ولكن ها روحك» بها قليل منك» يا تري مماذا تشدوا؟ اقترب 
منها قليلا دون أن يشعرها يسترق السمع. 

م فجاًة وبصوت هادئ سأما: 

- اسمعينی ماذا تغنين؟ 

تفاجأت حيث لم تكن قد انتبهت لوجوده بعد فانتفضت 
و 

إليها: 

بالغناء» لم ھی ماد کے ف ره امل بدا 
بخصرها تم نظرت إليه بتحدي: 

- لانشغالي بالغناء؟! إذن لا شأن لك ما أغني لن أجيبك» أو 


أقل لك أمراً؟ اعرف وحدك فأنت دائما تعرف كل شيء. فتبسم 
یوسف بتعجب من ردة فعلها الطفولية التي تتحدى خريف قلبه 
الذي شاخ في ريعان شبابه» وكأها تحرك ما سكن في الأعماق 
من أشياء كان قد أغفل وجودها» فضحكت وانصرفت إلى 


(۹۲) 


المطبخ مجددا ثم عادت تحمل بيدها طبق من القشدة المخلوطة 
بالعسل» إذ كانت تلك وجبته المفضلة على الفطور فوضعته أمامه 
على المائدة م نظرت اليه ف تحدي وبصوت مله الربيع: 

- أترى؟ لقد أعددت لك بنفسي فطورك المفضل إذ أعلم كل 
ما تحب» حاول أنت أيضا أن تخمن ما أحب. كانت حقا أمل 
تكرس وقتها لتهتم بكل تفاصيله حتى الصغيرة منها بل وتتفنن 
في إبراز اهتمامها به وتتباهي بهذا» فوضع يوسف كوب للماء 
من يده ثم نظر إليها مازحا: 

- تعالى هنا أيتها المشاغبة الصغيرة» وما شأنك بى لتهتمير 
بتفاصيلي وما خطبي بك لأهتم بتفاصيلك أنا أيضا. فضحكت 
أمل ضحكة أزاحت ستار الظلام عن مائدة فطور طاا 
- شأني بك وشأن» لا علاقة لك بالأمرء أما أنت فعاجلا أو 
آجلا ستهتم لار كير جلست إلى مقعدها وهي لا تزال 
تبتسم ونظرت إليه بجدية ثم راحت تكمل حديثها: 

- للعلم فقط أنا أبلغ من العمر سبعة عشر عاما أي لست 
طفلة» إذن لن أسمح لك رة خرن أن تناديني صغيرة. 
فضحك والدا يوسف حتى صار المكان كله يضج بالضحكات 
کان یوسف یراقب ما يمحدث في ذهول! 

- من هذه؟! وماذا تحاول أن تفعل؟! تناول الجميع وجبة الفطور» 
لم يأكلوا شيا تقريبا» كانت والدة يوسف تتحدث وتتحدث 
وتروي ما حدث هذه وذاك» كانت تحاول ان صر له ولو قليل 


(۹۳) 


يما فاته في كل السنوات الماضية هي لا تعلم آنه لم يعد يأبه 
بشيء» يكفيه أنه عاش في الماضي أجل سنوات عمره سدى» 
بلا هدف ولا ذکری واحدة سعيدة» بين الفينة والأخرى كانت 
أمل تسترق النظر إليه وما أن تلتقي أعينهم حتى تبتسم وتشيح 
بنظرها إلى موضع آخر وكأنا لا تريد أن جتجعله يلحظ اهتمامها 
به» ولعله هذا هو ما ترجوه» راحت تتمتم لنفسها بسعادة: 


- أخيرا اراك أمامي» بل ويا لکرم الأيام سنتناول الفطور سویا 


كل يوم. لقد كانت أمل منذ البداية واضحة جدا مع نفسهاء 
فمنذ أن كبرت وصارت تعرف ما معنى كلمة حب وتعلق» ومنذ 
أن سمعت قصته بكل تفاصيلها وبحثت بين أشياءه وتوقفت عند 


عودته» وفي الوقت الذي لم يكن أحد يجرؤ أن يحلم بعودة 
بوس کانت آمل سال نفسها كل صباح ما إذا كانت رائحة 


عطرها ستروقه ذا عاد اليوم» رما اليوم ريما يوم غد ولكن في 
النهاية سيأ يوم واجدك أمامي نتناول طعام الفطور سوياً. 
كانت صغيرة السن أن عدت کا هاا وکن کی الل 
واللإحساس وکن ا تلبستها فصارت ترسم ها خطوات 
لکا پیکل تبات ا ا 
وضوح وصراحة وتلقائية» رعا لأنا تشعر بأن به كل ما تحلم أن 
تمتلك» ورا كان أيضا إحساس بالمسعولية من ناحيته» تذكر أمل 
يوم أن قرأت عبارة حفرت بآلة حادة على جذع الكافور (سأعود 
لنبدأً من حيث توقفنا) تذكر آنا حزنت كثيرا لرؤيتها تلك الجملة 
تقف سنوات وحيدة فلا من جيب ولا أحد يعود ليفي بوعده 
)3( 


معهاء كانت كل صباح بحلس تتأمل حروفها التي ضربتها عوامل 
الزمن والتي ما وإن شرفت على الاختفاء حتى همت بإعادعا إلى 
الجحياة مرة 

یاه مرد 


أخرى فراحت مرة تلو الأخرى تعيد تحديدها وأا تبقي عليها 


جيعا وأنت هنا وحيدة مثلي تنتظرين تحقيق أمر أرجو الله أن 
رما التفاصيل الدقيقة لقصة الجحب الأسطورية تلك هى ما أثار 
حفيظة الفتاة المراهقة الحالمة التي انحصر عالمها بين واقع 

مبهم الملامح يبدو الوقت به وكأنه توقف ولم يعد يستطيع 
الحراك وبين اشخاص رحلوا عنوة ولم يتركوا خلفهم سوى بعض 
الأشياء القديمة التى أخذها فضوها فراحت تنبش بينها بقوة 


أواها. 


)40( 


الفصل الحادى عشر 


حل المساء وأخيرا بعد يوم طويل توافد به الأهل والأقرباء على 
بيت يوسف لإلقاء التحية والترحيب به» مر يوم آخر بكل ما 


يحمله من عناء الترحيب والاهتمام بالزائرين» تنفس كل من 
بالبييت بتعب وذهب كل إلى غرفته ليرتاح قليلا قبل استقبال 


یوم آخر طویل» كانت تمشي أمل بخطوات متعبه يكاد النعاس 
يقتنص جفوفا عندما التقته في البهو قبل أن يدخل إلى غرفته 
- تصبحين على خير يا جميلة 


- وأنت من أهل الخير والسعادة» هل لي أن أطلب منك شيعا؟ 
فأجايها بحماس: 

- بالطبع تفضلي. 

كانت للمرة الأولى التي خاطبته بها بجدية وبشكل مباشر هكذاء 
نظرت إليه أمل بابتسامتها المعهودة: 

= ار سك ان ر مض كبك ای اقا یکن 


(۹1( 


فقدومك شغلنى عن زيارة المكتبة كل تلك الفترة الماضية وأنا 
السبب فى توقفى عن القراءة» إذن فلتتحمل أنت نتيجة أفعالك. 
ضحك يوسف بشده: 


- نتيجة أفعالي؟! أنت تقولين كلمات أكبر منك أيتها المشاغبة» 
سأهديك مجموعتى التى اخترهَا بعناية. فابتسمت أمل فی 
سعادة بالغة ثم عقدت يديها من خلفها وراحت تتمایل بدلال 
وكأها طفلة تستعد أن تطلب من والدها الجحلوى: 

- هل بإمكان أن أسألك شيء آخر؟ فعقد هو الآخر ذراعيه 
فوق صدره وأجاها مبتسما: 

- كثرت مطالبك الليلة» ولكن لا بأس تفضلى 

- أريد منك أن تعيرني کل کتاب نقشت عليه بقلمك خاطرة 
أو هامش أو حتى كلمة كتبتها فى وقت سهو» أريد أن أقرأً 
و ا وأهديتني ب من رسائلك و 
- اجلسي الآن! أريد الحديث معك. فجلست وهي تضحك 
أيضا: 


(۹۷) 


- لقد جلست» هات ما عندك 
فجلس على الطرف الآخر لأريكة ثم نظر إليها بإمعان: 
- ماذا تحاولي أن تفعلي 


فارتبكت أمل بشدة ثم راحت تغير نبرة صوتا وكأنا تقصدت 
أن تبلغه أا ستحدثه الآن بجديه لا مزاح: 


- لا أفعل أي شيء أنا فقط أهوى كثيرا اختبار المشاعر» أغوص 
بالكلمات حد الغرق» بحتذبنى كلمتان كتبتا على هامش صفحة 


ولکنهم عملا مشاعر قد لا جلها الاب كله أريد أن 


اكتشف نفسك الصلبة القاسية تلك عندما تتعري أمام نفسها 
متأثرة بجملة فى رواية أو بيت شعر مماذا ستنطق. نظر إليها 
والتساؤل: 

- أمل» كم تبلغين من العمر؟ 

أجابته بابتسامة ماكرة: 

- لقد أخبرتك من قبل أنني أبلغ سبعة عشر عاماً 

تبلغها بعد ابنة السبعة عشر ربيعاً يا عزيزتي» هل لي أن أسألك 


(۸) 


شيعا آخر؟ 


- بالطبع» تفضل 
- لاء لم أفعل هذا يوما مع أحد» ولكن أنت صندوق مغلق 
بالنسبة إلى فمذ أن كبرت وأنا أسمع اسمك في قصة أو رواية 
تير فضولي نحوها لمعرفة المزيد» صورتك القديمة التي علقت على 
جار کی غ ف ھا وای وچ اا را کلب کین بای 
غرفتك التي ظطلت سنوات موصدة» وحروفك التي حفرتا 
على شجرة الكافور» كل هذا كان أرض خصبة لنبعة الفضول 
وقصتك الأاساوية كانت المحاء التي روت تلف النشة فلمت بقلبي 
وترعرعت» أشتم بأيامىك رائحة أمي التي حرمت منها باکرا 
جدا والتي لا أذكر ملاغها ولا أمل بداخلي أي ذكرى هعتنا 
سوياء أنظر إليك وكأنني أرى الماضي وذكراه» أعلم أن أمي 
رحلت إلى عالم آخر ولكن أعلم أيضا آنا لا زالت تتنفس قي 
مکان ما» هل ستتعجب إذا قلت لك أني أكاد أسمع 


تی امے , وزفیرھا یصدران م صوت نبضاتك فاعتدل یو سف 
سهيق امي ورير رالا من صر يو 
قي جلسته: 


- رها الله وأسكنها فسيح جناته» إذن أفهم من كل هذا أنك 
تبحثين عن رائحة أمك. 


)۹۹( 


- نعم» وليس هذا فقط» بل اسعي أن اجتمع معها في مكان 
واحد! فانتفض وراح يحدثها بلهفة: 

- استغفر الله» وهبك الله عمراً طويلاً يا أمل لا زلت في بداية 
عمرك.. فضحكت أمل بعينين اغرورقت بالدمع: 


- ليس هذا ما قصدت يا عزيزي» أنا لا أمحث عن الموت بل 
عن الحياة» كنت أقول لك منذ قليل أنني أعلم أن أمي لا زالت 
حية وهناك حيث هي لا زالت على قيد الحياة سأجتمع معها. 
- لا أفهم! 

همت امل بالانصراف : 

- قريبا ستفهم» ولكن ائذن لي الآن بالانصراف فلقد غلبني 
النعاس. انصرفت إلى غرفتها بينما ظل جالسا قليلا يحاول أن 
يفهم ما حدث منذ قلیل» قلبه يخبره ولکن عقله کان يرفض 
استيعاب كلمات تنطق ها العيون فلا تكذب ولا يستطيع أحد 
أن يوقف تأڻیرهاء وفي صباح اليوم التالي كان يوسف قد احضر 
الكتب إلى أمل» فوضعهم في صندوق صغير ثم ذهب ليضعه 
أمام غرفتها عندما فاجأته بالخروج لتجده أمامها مباشرة 

- صباح الخير 

- صباح النور يا أمل» هذه هي الكتب التي طلبتيها منى» أتمني 


)۱۰۰( 


أن تحوز إعجابك» ثم يهم بالانصراف وقد بدت عليه مشاعر 
التخبط والقلق» كانت سعيدة يما وصلت إليه» فللمرة الأولى 
استطاعت أن تمتلك حیز من تفکیره وتشغله وتترکه متسائلا 
عما يبحدث. ترکته حائرا ٿم جلست هي طوال اليوم تنقب بين 
صفحات الكتب لتنهل منهاء تحب أن تقراً ما قرأ هو» تؤمن 
عقولة (قل لي ماذا تقرأً أخبرك من أنت) وهذا هو جل ما تبغي» 
تريد أن تعرفه عن ظهر قلب» يثير فضوهما وحفيظتها ويثير ما في 
Sd Eg‏ 
صار حور کوکاء وفي الما وبعد ان تناول الجميع طعام العشاع 


ذهب كل منهم إلى غرفته» كانت قد اعتادت أمل أن تحضر 
کوب حلیب دافئ مجدها کل ليله وبینما تخطو نحو غرفته حتی 
سمعته هو وجد قا يتحدثان عن زائرة منتظرة ستحضر غدا وأن 
لزیارتما سبب. 

- سلوی عروس تناسبه یا أحمده اليس کذلك؟ کانت ية لحد 
أقرباء أحمد قد علمت بقدوم يوسف فأرسلت له تبلغه بحضورها 
لتطمئن على يوسف» كانا يعلمان أن لديها ابنه جميلة متعلمة 
في سن الزواج» لسبب ما قرر والدا يوسف أن يستغلا تلك 
الفرصة ليدبرا لقاء هما سويا ظناً منهما اما بهذا سيذهبان قليلا 
من حزنه الحفور بملاحه وكأنه كثبان رمليه أنشأقا عاصفة من 
الأحزان. أجاب أحمد بحماس: 


- لم لا ياأم يوسف؟ هي حقا بها من صفات حيدة ما يتمناه 
ای کاب ادخ الله العلي القدير أن يتحقق ما نحلم به استوقف 


)۱۰۱( 


طرقت الباب فأذنا نها بالدخول» فدخلت وهي تكاد تسقط 
تنظر لأسفل تخاف أن تفضحها عيناها التي امتلأت بالدمع: 
- مساءِ الخير یا جدي» الحليب. ٹم وضعت كوب الجحليب إلى 


جوار سرير جدها ثم انصرفت في هدوء على غير عادعا 
- تصبحون على خير 

فنظرا إلى بعضهما البعض في استغراب ثم سأل أحمد: 

- ما بها يا أم يوسف؟ تنهدت عائشة حائرة ثم أجابته: 


- لا آدري ولكن أمل تخر کنبا هذه الأياي أحيانا صامتة 
شاردة» وأحيانا ترقص من السعادة» وکثیرا وحيدة تغلق على 
ها بان عرفا بالساعات: 


- لا يا أم يوسف لابد أن هناك أمراء غدا اذهبى إليها وحدثيها 
وامعى منها لرما أرادت أن نعيرها بعض الاهتمام كما عودناهاء 


رما سرق منها یوسف کل الاهتمام» ضحکت والدة يوسف م 
اجابته: 


- إن شاء الله غدا سأتحدث إليها 
قضت أمل طوال الليل تفكرء من قد تكون تلك ومن تستطيع 
أن تسلبني حلمي بعد أن وجدته أُخيراً» ولکن ماذا إن راقت له 
بالفعل؟ ماذا إذا سلبتني ما أملك؟ 


CT) 


ما أملك!؟ أنا لا املك سوى قلاع بنيتها على الرمال وجلست 
وحيدة في انتظار أن پات الزمان بعصاه السحرية فيتمتم ببعض 
التعويذات ثم يشير إليها لتصبح قلاع حقيقية تحميني من امجهول 
وغدره وأصير وحدي آميرة متوجه فوق عرشهاء فقط قلاع من 
الرمال. رباه» أشعر وكأنه قضي علي» ولكن لاء لن أتركك 
واف کان كماعنك اتا لم أمطرة كل تلك السات اتی 
إحداهن وتختطفك منى هكذا. في الصباح كان الييت على 
أهبة الاستعداد للزائرتين القادمتين 

من بلد بعید» أعدت الخادمات أصناف من الطعام الممينز ولم 
تشترك أمل في إعداد هذا الطعام على غير عادتاء كانت تحلس 
أمام البيت تنتظر قدومهم» تتأهب لترى وقع النظرة الأولى على 
يوسف» هل ستكون مغل نظرته الأولى ماء وهل ستأسره وهل 
ستضطر إلى العدول عن خطتها أم أنما ستصر أكثر على المضي 


فى تنفيذها قدماً. 


(¥) 


الفصل الثاني عشر 


وصلت سلوی ووالد قا إلى البيت فراحت أمل تسترق النظر 
إلى سلوى في فضول» لقد كانت فتاة طويلة بيضاء ممشوقة 


القوام ترتدي ثياب مهندمة وحذاء ذو نعل يرتفع عن الأرض كيرا 


منھها رائحة عطر مميزة» تنظر بتعالي شديد» وتتحدث بصوت 
يضج بالثقة والغرور. 


- حبيبي تعالى إلى حضني يا يوسف لقد اشتقت إليك كثيرا 
ألا تذكرنى؟ أنا عمك نبيلة» وهذه ابتتی سلوی» عندما سافرت 
کاتت سلوی ضغو آلا ا ن اشرت بلا اة 
صافحها يوسف بشيء من الترحاب ثم جلسوا جميعا يتحدثون 
عن العراق والحرب وما يحدث بأحوال الوطن العربي» بدا لقاءه 
بها كأي ضيف آخر حضر إلى البيت» ولكن الخطر لم يزل بعد 
فسلوی کانت فتاة مثقفة جداء متعالية» ذكية ولبقة أيضا أي 
بإمکانا آن تخطفه أو حتی تبهره ومن ثم قد يبحدث ما لا بحمد 
عقباه. من الوهلة الأولى تيقن يوسف أن سلوى مجرد طُعم لصيد 
فريسة مغرية أتت من بلاد الرافدين»› لم لا فهكذا جری العرف 
وهكذا كانت تتم معظم الزيجات» حيث ينتظر الأهل والأقارب 
هذا العائد من الخارج المحمل بالأموال دون النظر إلى أي شيء 


(۱۰€) 


آخر» أينما وجدت الأموال صار كل شىء آخر بلا أهميةء لا 
فارق مستويات ولا فارق تعليم وفي هذه الحالة أيضاً لم يكن 
بهمهم فارق العمر» وعلى الرغم من أن عودة يوسف لم تكن 
بحسبانه آبدا» وعلی الرغم من ا الحرب كانت قد قضت على 
مدخرات الجميع إلا أن يوسف هو ابن وحيد لأحمد الذي كان 
لدیه ممتلکات يصعب على أحدهم أن بحصیيها»ء کان يوسف 
ذكيا يشتم رائحة الزيف والخديعة من بعد أميال» لرما الأيام هي 
من علمته هذا بعد أن أوقعته أكثر من مرة فى شركها القاتلء 
أصرت أمل أن تحضر هي القهوة إلى الضيوف حتى جحعله يرى 
أا تلاحظ ما يحدث» وكأخا تحذره ما قد ينوي فعله» کانت 
حزينة هادئة تعلم ما يحدث وتخشي أن يحدث ماهو متوقع 
ومنتظر» انصرفت أمل شريدة مهمومة تحدث نفسها 
لم انا حزينة» ولم آي آلا يرتبط بها» سلوى عروس مناسبة 
جدا له فأعمارما إلى حد ما متقاربه» أيضا أفكارهم متقاربة» 
ا موا هوا کر من هاا یق ی ا ا ما ااي ۾ 
نفسي اللاهثة خلفه» هو بطل شيدته أحلا ریت 


الأب والأخ ولن تحظى يوما هم فارس حلمت به مراهقة 
متمردة كبرت لتجد نفسها هي کل دنیا کهلين جريحين ينظران 
إلى العالم بعينيها وتعتبر نفسها هي المسئولة عنهم لا العكس» 
فلم تكن ها فرصة أن تفعل كما تفعل الفتيات في مغل عمرها ولم 
تحظي جحبيب قط» أنا الطفلة الصغيرة التي لا تمتلك نصف عقلهء 
والمراهقة التي تطير إلى السماء إذا ما حت ابتسامته بسبب كلمة 


قلتها» اسا هو» فهو الناضج الحكيم العاقل» هو شاب جرح 


)۱۰0( 


وڏّبل» وذ بح وحرق ثم نض من بين رماده ثم اجتنته الأحزان 
مره ة أخرى من الجذور» فظل يتلم حتی استساع مذاق الأسى 
والعذاب حتى صار لا يهاب شيعاً قط» لم سيفكر بي أنا إذن؟ 
وما الذي قد ميزنى عن غبري؟ جال؟ ما أكثر الحميلات فى 
قریتنا» أصل؟ جمیع عائلات البلد كبيرها وصغيرها يتمنون أن 
يزوجوه من بناهن» علم؟ طبیبات ومهندسات امتلأت بن القرية 
وجميعهن يتمنين نظرة منه. لم يختارني أنا ويتركهن؟ 

ليتني لم أولد! ليتني لم اواجه شتات قلبي هذا! ليت هذا اليوم 


لم أت لأری به ضعف قلبي ووهنه. شعر يوسف أن قلبه فق 
بشده» وأنفاسه مؤلمة لا تحتملها رئتاه» شعر بان شیا بمحدث» لم 
تكن سوى أفكار مل المختبغة خلف باب غرفتها حزينة تحاول 
أن تقنع نفسها مما تتمنى أن يكون غير صحيح» فهم يوسف 
لإهاء حديثه مع سلوى بلطف واستأذا الذهاب لعمل مكالمة 
بالخارج في محاولة منه أن 


دقائقها gr‏ وي ازور اش 
ولم خطر بباله فكرة ة أنه قد يفتح قلبه الذي كان قد أغفل وجوده 

من الأساس» ومع هذا كان يشعر بريح طيبة تب على صحراء 
قلبه فيطرب هما قليلا بين الفينة والأخرى ولكنه لا زال عاجزا 
عن تحديد اتجاه هبوب هذه الريح الطيبة وكأنه يغالط نفسه. 
حل المساء والتف الجميع حول المائدة» ولكن غابت أمل عن 
العشاء 


)۱۰7( 


- لا أري يا أبا يوسف لقد قالت أا ليست جائعة 


- هل هي مريضة يا أمي؟ رأيتها اليوم شاحبة ولم يسع الوقت 
إن اسأما ما بها 

- لا أدري يا بني» لقد حاولت أن أفهم منها ما بها ولكنها لم 
- لا يا أم يوسف إذا ما استمرت على حالما هذه فلتذهبي ها 
غدا إلى الطبيب لرما تتألم وتخجل أن تخبرناكعادتما. أى الجميع 
وجبة العشاء وانصرفوا جميعا إلى غرفهم ليخلدوا إلى النوم» دخل 
يوسف إلى غرفته كعادة كل ليلة ولو أغالم تكن أبدا مكان 
للراحة والنوم» فكان ينسل كل ليلة إلى غرفته ليندس بين ورقاته 
ليبحث عنها بینهم» کان يوقن تماما أا لن ترحل دون وداع» 
وبينما هو ينقب بشغف تلك الليلة إذا بورقة صغيرة مكتوبة 
بخط مرتعش 

- يا الله ! هذا خط يد مى. لقد كانت رسالة منى التي کتبتها له 
يوم أن زارت شجرة التوت ويوم أن قررت والدتما زواجها من ابن 
خاها. ضم يوسف الرسالة ال صدره بشده وراح يتنفس» بعضص 
الورقات قد تحمل بين طياتا حياة بل وبعض الكلمات فقط قد 
جعلنا نتنفس من جديد شهيقا يدخل إلى صدورنا اشتياقا ليخرج 
زفيرا يزهر ما حل بحياتنا من خراب» راح يدعوا ها بالرحمة» ظل 


طوال الليل يقرأ الرسالة مرة تلو الأخرى يراقب كل حرف وكلمة» 
راح يبكي على ما حلته تلك الرسالة من حزن وعذاب. 


(۱۰۷) 


- لقد كنت متيقناً أنك لن ترحلي بلا وداع» تأكدت أنك كتبت 
لي يا منى ثم عزم في نفسه أن يزور قبرها في الصباح» تلك 
الخطوة التي جاءت متأخرة بعدما جاهد روحه كثيراً ليقوم ها. 
على الجانب الآخر قضت أمل الليل كله حزينة مكتئبة تشعر 
وكأنغا سقطت على رأسها صخرة جعلتها غير متزنة 


-ريا لن يتزوجها فهي على الرغم من كل هذا لا تناسبه» 
انا عل جديا هو يبحث عن شيء آخر» لن تشغله هذه 
الطاوسة» ولکن إن م تکن سلوی را سيجدون له فتاة اف 
لم أعذب نفسي هكذا؟! أنا لست جبانة ولا ضعيفة» وهو 
بالنسبة لي ليس محرد حلم أتمنى أن يتحقق هو روح سكنتني 


قبل ميلادي ورا قبل ميلاده أيضا وليس هذه السهولة سأترك 
الأمر يمر مرور الكرام» لابد وأن أضع حدا لما محدث خيرا أو شراء 
عندما يأتي الصباح سأذهب إليه وأخبره أني أحبه وأسأله بجرأة 
عما ينوي فعله» لرما أجابني بشيء ينتظره قلبي» لرعا خابت 
ظنوني ودحض ترتیبهم» زا بض اغات هذه الصفخة ررك 
صدري ولي الله» بعد هذا يکن ما يکن» 
نني أكون قد وضعت قدمي في موضع أعلم بعده إلى ين 
e‏ حل الصباح أخيرا بعد ليل طويل بدا وکأنه 
لا نحاية له ابد خرجت أمل من غرفتها شاحبة الملامح مشي 
بخطوات مثقلة وتقف أمام باب غرفته تتنفس بعمق ثم تطبق 
أصابعها الصغيرة وترفع يدها لتطرق باب غرفته ولكن تتراجع 
وتلتفت لترحل ثم تلتفت إلى باب الغرفة مرة أخرى لتطرقه 
خلفها كان يقف يوسف يشاهدها وهي على هذه الحالة» هو 
)۱۰۸( 


أيضا لم ينم طوال الليل» قضى الليل بطوله أمام رسالة منى التي 
ملت الكثير من الألم الذي اعتصره بقوة وكأنه ينبهه لشيء» 
طل طول الیل کي ريعي ذکراه اراحله الي ستحيا إلى 
الأبد رغم غيابهاء راح يؤنب نفسه من جديد لرحيله عنهاء وقتها 
سمع آذان الفجر فهم بالذهاب إلى المسجد ليصلي الفجر ثم 
مل کتاب الله وجلس على هذه الأريكة المقابلة للصالة بالقرب 

من السلم وأخذ يقرا بعضص الآيات عسی أن يطممن قلبه "آله 
بذكر الله تطمغن القلوب." 


وما إن أمى ورده اليومي حتى ظهرت أمامه تمشي على أطراف 
أنامل قدميها متجهة إلى غرفته فثار فضوله عما بحدث فنهض 
ثم تواري سريعاً خلف الأريكة» ليراقب ما ستفعله» كان مندهشا 
ما رئ 


- هى حقا مرهقة شاحبة» تبدو عيناها متورمة وكأُا كانت 
تیک طوال اليل با تري جا بك يها الصغية وعاذا دت 
لاك لا نعل ناذا قد تذھیین إلى غرف الآن؟ طل عا س 
عادت إلى غرفتها وسمع صوت بايا يغلق» ثم ذهب إلى غرفته 
وهو حزین حائر لا یفهم شیا 

- ما بها؟ منذ أن جعت إلى هذا المنزل وأنا أراها زهرة رقيقة 
مشاكسة تضج حيوية ونشاطء تحاول أن تلفت نظري إليها 
بجماطما ورقتها ورجاحة عقلهاء اهتمامها بأدق تفاصيلى» ارتدائها 
لألوان أحبهاء حتى الأغاني التي أفضلهاء تظل تشدوا ها أمامي 
ذهابا وإيابا وكأما تعلمني أما تحفظهاء وكتبي القديمة التي 
صارت تحفظها أيضا عن ظهر قلب وتتحين الفرصة لتناقشني 


)۱۰۹( 


ما أعشق» أذكر أول صباح جمعنا معا عندما توقفت لتلتقط 
أنفاسها وكأننى أحاصرها فأمنعها أن تتنفس» حديثها عن أا 
تكاد تسمع شهيق والدتما وزفيرها في نبضاتي وجملتها الغامضة 
التي لم أفهمها عندما قالت إن والدتما تحيا بمكان ما وأا 
تنتظر أن يجمعهم سوياء لقد كانت تقصد قلبي» يا الله! هذا 
بات بالا سس حزينة بشدة عندما كانت تضع القهوة أمامى 
متى؟ وهل من الممكن أن يمحدث هذا الأمر؟ راح يحدث نفسه 
حائرا: 

- هي صغيرة وأنا عمري ضعف عمرها» هل يعقل أن يحدث ما 
يبحدث هذا؟ وماذا أفعل إذاكان الأمر حقيقي؟ ماهي إلا دقائق 


- يا أمل 
= نعم يا جدتي 


- هيا يا عزيزت فلنحضر الفطور. دقائق وعاد صوت والدته من 
جدید تطرق باب غرفته: 


- يوسف استيقظ يا بني لنفطر سويا 


خرج يوسف وجلسوا جميعا إلى المائدة كان ينتظر إليها وكأنه 
يراها للمرة الأولى بعين قلبه 


)۱۱۰( 


- أنا أيضا أشعر بشىء ناحيتك ولكن أخاف أن أواجه نفسى 
به» وللمرة الأولى منذ أن عدت» أنا خائف. لم ترفع أمل عينها 
عن طبقها ولا مرة» تنظر والدة يوسف إلى والده وهي تترك من 
يدها كوب للماء وكأما تنبهه إلى ما ستقول. 


ثم تنظر إلى يوسف متسائلة» 

- م تقل لي ما رأيك في سلوى ابنة عمتك نبيلة؟ فنظر يوسف 
إلى أمل ليجدها تترك ما بيدها ثم تخبئ يديها خلف المائدة 
في محاولة منها ألا تظهر توترهاء فأجاها بلامبالاة وهو يقصد أن 
يظهر وكأنه منشغل بتناول الطعام: 

- من سلوی؟! 

- سلوی يا يوسف التي زارتنا بالأمس للاطمغنان عليك 

رد يو سف : 


ك co‏ سلوی» ما ا؟ 


- انظر يا حاج أحمد ماذا يفعل ابنك» هو يستفزن نظر يوسف 
إلى أمل فوجد ابتسامة تشع من عيناها المتعبتين 


- أجب أمك یا یوسف انت تعلم ما ترید قوله 


و aT‏ أنا أريد 
غرقت بهاء ارک ارا انال اک اتوي 


)۱۱۱( 


الزواج أبدا» ولكن لسبب ما بعد أن عدت إلى هنا بلحظات 
قررت أن أعيد التفكير في هذا الموضوع مرة أخرى. 

- حقا یا بني؟! 

- حقا يا أمي. 

فابتسمت والدته وهي تکاد لا تصدق ما تسمع منه: 

- الآن اطمأن قلبي يا ولدي» ولن أتدخل في هذا الموضوع مرة 
أخرى فقرر على مهل واختر من ترید واعلم أن کل ما ستأمر به 
سيطاع . 

قالتها بنبرة كانت تحمل كثيرا من التحدي لوالد يوسف» إذ 
کائت دائما ما تحمله ذنب ابنها وغیابه عنها کل هذه السنوات» 
قالتها بعنف متعمدة أن تنذره أن يقف بطريق ابنهم مرة ثانية. 
مض يوسف عن المائدة وقبّل رأس والدته: 

= قربا يا آمي» قرا 

هنا ائ والده فطوره وهم بالانصراف إلى الحقل ثم التفت إلى 
پوسف پساله: 


- ما رأيك يا يوسف أن تذهب اليوم معي إلى الحقل؟ 


(۱۱۲( 


فأجابه يوسف: 

- لا يا أبي» اذهب أنت الآن إلى عملك أما أنا فلدي موعد 
هام للغاية قمت بتأجيله أكثر من مرة» ولكن اليوم لابد وأن 
آنتهی منه. 


فانصرف والده وغادر يوسف ا مقصده 


(HF) 


الفصل الثالث عشر 


کانت زیارته لی قبر منی هي أثقل ما کان يحمل على صدره 
من هموم» لرعا هي أكثر الأفكار رعباً التي اختباً منها من يوم 
أن وطأت قدميه بلدته من جديد» تلك الزيارة كانت هي النقطة 
الفاصلة بين حياتما ونماتما» لحظة الحقيقة التي ستماً اران 

عقله الرافض لفكرة أا لم تعد تشاركه هواء الدنياء لطالما 
راودته الأحلام السيئة التي تدور حول تلك اللحظة» لحظة أن 
يقضف أمام قبر حب عمره ومنية روحه» ويلمس كومة الحجارة 
تلك التي تحيط جا لتأخذها إلى عالم لا يحتويهما سوياً» وقف 
صامتا ينظر إلى قبرها لا جد كلمات قد تحمل وصفاً لما 
بداخله: 


- جغتك يا منى لأجدك مجرد اسم قشت حروفه على شاهد 
قر بار جك ,اا بقلب ميت وان تضبت راما 
لأجدك داخل هذا اللحد الذي استحالت بيننا جدرانه» ليتك 
تسمعيني وتفهميني وتفهميني ما محدث لي» لن أخفيك سرا يا 


(11٤( 


حبيبتي» لقد جفت إليك اليوم أشكو أمرا يؤلني» جثتك ارسي 
بين يديك ما يؤرقني كما كنت أفعل قديماً» جعت وأنا أعلم 
ا اعود خالي الوفاض» لن أسمعك ولن هوني علي آلامي» 
ذکراتا تعذہنی وکلدنی ولا شرك پداغلی شیا جیا آنا رضن 
كيف أحيا بدونك يا حبيبة روحي جفف يوسف دموعه ثم 
وضع زهور الريحان فوق قبر منى وقرأ ها ما تيسر من القرآن ثم 
انصرف»› مر اليوم طویلا رتیہا لم يتحدث إلى أُمل» کان بارد 
جدا حد الفتور» كانت أمل تلاحظه في استغراب: 


- هو رفض الزواج من سلوىء» إذن ما الذي حدث له؟ ولماذا 
لم يعد يحادثني أو ينظر إلى؟ هل فعلت شيئا خاطا؟ لرا أدرك 
ات اخاول آن الت نظو ریا تا کد م اند لا پاد فقس 
الشعور أو أنني لم أصل إلى مطلبي من الأساسء لاه أنا أعرف 
أنه يبادلني الشعور وأعرف أنه لن يتركني أعاني كثيراء ولكني 


أيضا سا رکه قلیلا لیعود لي بنفس اليقين الذي انتظرته به من 
قبل سنوات ثم عاد إلى» لابد أن أكون صبورة قليلا» بل كثيراء 
فهو حلم يستحق الانتظار . كانت أمل تتحين أي فرصة للحديث 
معه عن أي شيء» كانت تصر بکل فة أن تلفت نظره إليهاء 
ولکنه کان یهرب منها ومن أي فرصة قد تجعل أعينهم تلتقي» 
شعر بخوف يجعله يرتحف كلما التقت عيناهما. وذات مساء وبينما 


هو جالس إلى مكتبه وجد كتابا قديما يحمل رائحة عطر أمل 
- من أين جاء هذا الكتاب؟! أنا لا أذكره! ولم يحمل رائحتك 


)۱10( 


یا امل؟ کان کتابا قدیما ل (إبراهيم ناجي) کانت امل قد وجدته 
خلف سریره» لرعا کان قد سقط منه سهوا ثم نسيه ولم يتذكر أنه 
سقط هنا» عثرت عليه وهی تنقب بالغرفة كما تعودت» وجدته 
مكسوا بالغبار وخيوط العنكبوت تحيط به بل وتسكن بين 
صفحاته» فأخذته ونظفته وعطرته بعطرها الهمادئ ثم وضعته على 
مكتبه» وأخبرته أن صديقه قادم. 

- اصمد أكثر أيها الكتاب فلرما أحتاج إليك يوم أن يعود. وكأا 
تعلم أنه سيكن يوما دليل مرشداً لقلبه الحائرء فالتقط يوسف 
الكتاب وما إن فتحه حتى وجد نفسه أمام رائعة إبراهيم ناجي 
قصيدة ا ظلال الصمت فأخذ يقرأ وكأن الأبيات موجهة إليه 
بل وكأن ناجي كان قد نظم تلك الأبيات خصيصا هذا اليوم» 
غاص بالكتاب واستسلم في هدوء إلى رسالة القدر 


ها آنا عدت إلى حيث التقينا 
ف مکانِ رفرقت فيه السعادة 
وبه قد رفرف الصمت علينا 
آل ي صمت الحبيبين عباده 
رب لحن قَصِ في خاطرنا 

قصة الساري الذي نی سهاده 
وکأنَ الضمت هته واخ 
هيات من عشبها الرطب وساده 
صمت السهل ولك آقلت 
من تابا السهل أضذاء تيده 
الع ن هدور هامل 


)۱۱١1( 


«kh‏ اله به أن ید۵ 
حقی وصل إلی: 


مم أكن أطمع أن ترحمني 

بعد آن فضي تِ قي الوجد السنينا. 
م أك أطمع أن ثضمَر لي 
آسياً رئ“ لي الجرح الدفينا 
مم أكن أعلم يا ليل الأسى 

آن في جُنحَك لي فجراً جنينا. 

2 نم وضع الكتاب جانا وراح یت يتساءل: 


- هل هذه هي الإجابة على سؤالي؟ هل هذا ما يحدث لي؟ 
أين المنطق والعقل اللذان طالما تعاملت مع حياتي بهم؟ وكيف 
اأسرتني عيناها؟ لماذا أسمع داخلي صوتا يخبرني أا فجر ليلي 
الذي طالما فقدت الأمل في أن يكن له فجرا؟ وهل هي مصادفة 


أن يكن اسمها أمل؟ هل هي فجري الجنين؟ هل ابمحث ها 
عن بقایا منی؟ هل لا زال شىء داخلى ينعى أطلالى القدية؟ 
وقلکشی قبل أن أشتم بها رائحة الماضي وقبل حتى أن أعرف 
من تکون» لقد لقد رأيت بعینیها ما حفر في قلبي بجزء من الثانية» 
حقا في الأيام الماضية كنت غارقا بحزني الذي ا غارقا به 
ولأبد ولک و ذا ا عدت بعقلي إلى يوم أن عدت وجدها تقف 
عند جذع الكافور لتختطفني» من أول ثانية أراها بها شعرت بأن 
مسا تلوح بأفق حياتي لتتحداني وتخطفني مني عنوة وتخبرني 


)۱۷( 


أنه هناك ما قد يضمد قلبى» ريما الذكرى والماضى والحنين 
الأولى» أيا كان ما يمحدث فأنا لابد أن أمهل نفسى وقتا حتى 
وان کانت عیناها فاديت: لابد ان ارس ها ايشا 
فعينا تلك الفتاه الصغيرة البريغة ذكية جدا» لقد رأیتهما 
تتحدياني» ورایف a‏ 
وبرايي هو لن ينصفني يوما ذا قحمت نفسي بشيء دون تفكير» 
لا أدري إلى أين اجه بشراعي يا فاتنتي الصغيرة» فأنت لم تتركي 
ت سبیلا للنجاة» اللهم یا رب السماوات والأرض» رب کل شيءِ 
وملیکه رتب کل هده الفوضی داخلی وارشدی ما غو یر لی: 
مرت أيام ونبتة داخل يوسف تنمو بسرعة مخيفة تؤرقه» لا 
يستطيع أن يوقفها بل وأحيانا جد نفسه راكضا إليهاء وأيام 
أخرى خائفا مترددا على غير العادة» وبینما هو غارق فی التفكير 
وبينما حل صباح لم يهنأ بدقيقة واحدة في ليلة إذا بصوتا يني 
- جدق صباح الخير. فنهض مسرعا ليفتح باب غرفته ولكن 
توقضف فجأة وراح يحدث نفسه: 

أن تراك الفتاة على هذه الحالة» ثم اهدأ حتى لا تبدو أمامها 
مرتبكاء ماذا إذا التقت أعينكم؟ فلتحكم رباطة جأشك» أنت 
لست مراهق. ارتدي یو سف ملابسه الأنيقة كالعادة ومشط 
شعره سريعا وكأنه ذاهب إلى مهمة ثم وضع الكثير من عطره 


(۱۱۸) 


اللفضل» تم راح يتنفس بعمق عده مرات وفتح الباب» كانت 
لا تزال تحضر الإفطار بينما عيناها معلقتان على باب غرفته» 
وما إن خرج حتی رآها أمامه مشرقه کعاد اء اح يحدث نفسه: 
- سبحان الخالق يا لجمالك ويالك من حسناء سرقتي قلبي 
الميت وأعدته إلى الحياة في ثانية ويا هاتين العينان اللامعتان 
اللتين تنبضان ذکاءا وبراءة وحياة» هل انت من عدت من غربتی 
لأجلها؟ رما أنت عوض الأيام عن سنوات الضائعة» ورا لست 
هذا ولا ذاكء ولكن لم يحدثني قلبي الميت عنك؟ ولم 

أشعر بقلبي ينبض عندما أفكر فيك؟ لا تشبهين أمك أبدة م 
ترثي منها شيئاء إذن لم بحدث لي هذا؟ أنا في حيرة من أمري 
لابد أن ناكف سر» في حضورك ار وکن الجياة تعاود اللعب 
معى مجددا» يالها من حياة غريبة الأطوار تفاجغك بصدمات 
لا تتوقعهاء أحيانا تعبر بك الحواجز والأسوار وفي لحظة تقضي 
على عهود معك كانت قطعتهاء اليوم سأذهب مجددا لزيارة قبر 
منى وأسأها علها تجيبنى فى أحلامى للمرة الثانية يذهب يوسف 
إلى قبر منى طالبا يد العون» يرجو هداية من تيه ضربة فجأة 
وكأنه إعصار أتاه على حین غرة. 

- اليوم جقتك لترشديني ماذا أفعل مجددا؟ ولكن هذه المرة 
جك اشک لك ابنتك يا منى» قطعة منك تعذبنى» لا آدري 
رعا تعذبني روحك اء ورعا جزء منك ترکته بها ابی أن تتوقف 
أيامي وينتهي بي العمر يوم إن غادرتي الحياة كأما تعود بي إلى 


)۱۱۹( 


اللاضي ثم تمسك بيدي لترشدي أنه لا زالت هناك حياة يعكن 
فأحيانا أنساق إليها كغريق أرهقته الأمواج ومل المقاومة» فلم يجد 
له مفر من أن يري بأحضاها طوعا لا يأبه بشيء. 


ولكن يعذبني ضميري» ولا آغلم إن کت حقا فی سا تسعهوي 
مشاعري ام اتی مذنب مخطيع» أفقد الرشاد» وللمرة الأولى 
أفتقد حکمتي» e‏ أن أتعبد a‏ ۳ اق ات 
SG‏ 
تكون لا تدرك عواقب ما جحتذبني إليه معهاء منى! 

فلتجيبيني الآن ماذا 

اغا ا اراها ا فأشعر لامها ب بین ا ری عیناها 
تتوسل فأکاد اكع أمام قدمیها کیلا تعذبني بنظرامَا» منی انا 
أحب ابنتك كير كثيراً إلى حد أنني صرت اتنفسهاء هل تحزنين 
لسماع هذا يا منى أم تسعدین؟ رباه لیته استطاع أهل القبور أن 
يخبرونا عن أحواهم! 


التيه» فجلس إلى جوار جذع الكافور الحزين وأسند ظهره ورفع 

رأسه حدقا بالسماء شارد الذهن 

. أحبها انا أيضاء لا أعلم كيف» ولا أعلم متی»› ولا اعلم لم 
)1۲۰( 


CI a al 
ما يحب أن أفعلء أحبها وأخاف عليها من نفسي» وأخشى‎ 

أن تکرهنی یوما آخشی أن یکن ما محدث نها جرد مشاعر 
مراهقة أو انبهار وقتي وليد اللحظة»ء أخشى أن أكون أنا من 
ا نجرف خلف بقايا تحددت رائحتها بأنفي يوم أن عدت إلى هذا 
المكان» ارشديني يا منى! 

فهنا جلسنا أنا وأنبت كرا ولطالما كنت اود إليك عندما 
أشعر بالحيرة في أمر ماء أنت اليوم لست هنا ولكني أشعر 
e‏ تركت لي قطعة منكِ 
كأنك تقصدت أن تظلي تسکنیني الى ااب 


جسن ماذا الآن؟ 


TT 


بكل ما حلته لي من عبق الحنين والاشتياق ليمتلكني لحظة أن 
أضع قدمي کان غا م تخرج والدته لتجده جالساً هکذا: 


- يوسف؟! ما الذي يجلسك بالشمس الحارقة هذه يا بني؟! 
وما الذي يشغل بالك إلى هذا الحد؟ منذ عدة أيام وأنت شارد 


على غير عادتك. فانتہه لوجود والدته فهم بإاخفاء عبراته الصامتة: 
- لاشیء يا أمى» أنا فقط أفكر قي أمر ما. 
- لا أحزنك الله يوما يا بني» يكفيك حزاً وشتاتاً. فنظر إليها 


(T1) 


يوسف بحزن وهو لا يدري هل يحدثها عما يفكر لريما وجد 
عندها الحل.. لا لن أخبرهاء سيساعدن الله ويهدينى» لرا إذا 
دنت إلى آم الآن زاد الأمر سوا 

- هيا فلنذهب إلى الداخل يا بنى» أخشى عليك أن تصيبك 
أشعة الشمس الحارقة بمكروه. 


(Y۲) 


الفصل الرابع عشر 


مر يوم آخر ثقيلا كما مرت الأيام التي سبقته: 


- لم أعد أحتمل غيابهاء لم أعد أحتمل أن تمر الدقائق بلا 
رؤياهاء الليلة عندما سنجتمع أمام التلفاز سأسترق النظر إليها 
ولو مرة واحدة فلقد اشتاقت إليها روحي وفي المساء وبينما 
کان يجلس هو ووالدته ووالده كانت قد غابت أمل عن المجحلس 
- أين أمل يا أمي؟ 

ستأڻ. وما هى إلا لحظات حتى ظهرت أمامه بجماها الأخاذء 
تلمع عيناها وكأن بكل منهما قمر مضيء يأسر روحه عنوة. 
فأشاح بناظریه بعيدا عنها خوفا ف أن ينفضح أمره» كانت 
حاولة فاشلة منه للإخفاءِ ما يتأجج داخله من حریق يجلده» 
كانت حقا عاولة بائسة» لقد كانت مجرد مضيعة للحظات 
مدر في صمت جامد قاسي ل جدوي منه: 
ستدوم e‏ اکن ا أعلمه ا قرییا سوف 
اسقط أمامك راغا مستجدياً راجا من عات او موي 


الصغيرة. . نظرت إليه بشفقة وهي في حيرة من أمرهاء فهي لم 
)1۲۳( 


تعهده سوی فارس مغوار لا يهاب شیعاً 


- اعلم عزيزي نك تحارب» أعلم انك تحاهد عبتا أن تتجاهلنی» 
واحدة منك تسقطهم» تحدث إلى يا رحيق نبضي» ويا رفيق كل 
زفير خرج من بين جوارحي باحثا عنك في الأجواء بلا أملء 
اليوم عدت وعاد الأملء اليوم نت امامي» أراك واشعر بك» لقد 
غد ت إل بعالم جدید طالما شیدته فی یلق وحاولت ترجمته على 
أوراقي بلا أمل» عابثة غير مهتمة ما إذا كان سيتحقق يوماء الآن 
وبعودتك تحقق» فلم كل هذا المرب الآن؟ لم ترب مني وانت 
بين يداي؟ ولم تتجاهلني وقد امتلكتني لحظة أن تعانقت أصابع 
يدينا للمرة الأولى» أحبك» فلا تعاقبنى على هذاء فحبنا إذا كان 
خطيغة تستحق العقاب فلنعاقب أنا وأنت سوياء إذا كان حبنا 
ةا دن فو جرمة فة فلولا باك ها غات غاي 


ساد صمت على اكان لرخة وبدا لوالديه وکان شا غير 
مألوف يحدث» فلم یعتد يوسف ان يتجاهل وجود أمل هکذاء 
بل كان دائما ما يحاول أن يستفزها أو يخلق معها جدالا من باب 
المزاح فکانت تبادله المزاح سعيدة فتعلو ضحکكاقم فيسعد قلب 
والداه عندما يلمحان تلك الابتسامة على وجهه الحزين» لم يكن 
خف عن الجميع ضحك أمل وضجيجها الذي كانت ا 
أركان البيت ف كل جلسة كانت تحوي يوسف» لم يكن هذا الأمر 
سراً» ولكنه أيضا لم يدرك والديه حقيقة ما محدث» دخلت أمل 
وجلست إلى هذا الكرسي المقابل لكرسي يوسف. كانت جلسة 

باردة اء کار البرودةء ولرما كان ميب بقلبيهما ما يجعل 
المواء ساخنا متأججا. مر الوقت بطيغا وكأنه سكينا غير حاد 

(۱۲٤( 


يمر على عنق طير يلتقط آخر أنفاسه بالحياة عندما هم يوسف 
بالانصراف 


- أستأذنكم» سأخلد للنوم الآنء أريد النهوض باكراً. قالها 


له طوال ساعتین. 


اذهب یا بني» احلا سعيدة فقبل یو سف راس والدته ويد 
والده ثم التفت إلى أمل: 


- تصبحین على خير یا أمل. فنظرت إليه بحزن تم ردت: 


کی ای ا وی را بال ارت وف ای 
غرفته وتبعته أمل بعينيها وكأا تستجدیه 


العودة ثانياء وكأها لا تصدق أنه يفعل هذاء ثم استأذنت جدتا: 
اني 2 جدتي بالانصراف آنا أيضاء فإني أعاني من الدوار 


وأريد الخلود إلى النوم. كان بصوقا نبرة حزن وألم تغلبا على 


- اذهي يا أمل» فلتصبحين على سعادة وهدي وراحة بال. 


- لم تقول هذا؟ ولم انتقت نفس كلماتي التي أجبت يها 
عادي: 


(1۲0) 


- وأنت من أهل الخير جدت كانت والدة يوسف تراقب ما 
حدتث بالف علامة استفهام وتعجب» أدرکت أن شيعا هنا 
يمحدث ولكن كذبت ما جال لبرهة في ذهنها 

- لم لاء ولكن رما أمل منبهرة بشخصية يوسف الغامضة فقط 
مجرد انبهار مؤقت» هي كثيرا ما سألت عنه» كثيرا ما استرقت 
النظر داخل تلك الغرفة المغلقة منذ سنوات» بل وقامت عدة 
الولوج إليهاء كنت أراها في كل مرة تفعل هذا ولكني كنت 
أتركها وأقول لنفسي ريا فضول لا أكثر. أعلم أا مجرد فتاة 
صغيرة انبهرت مما تسمع وأخذها الفضول لاستكشاف سر طالما 
ظل حبيس جدران تلك الغرفة الخزينة» المظلمة دائماء المبهمة» 
لرما أثارها باب مغلق» لرا ما شغلها هو حب الاستطلاع لا 
أكثر. ولكن هل هذا علاقة بما يحدث الآن؟ 


صغيرتي حزينة» وطفلي العائد من وراء ستائر الماضي حزين أيضاء 
بل ويتجاهلها 


رأسها وكأنا تقاوم تلك الأفكار: 


- أستغفرك ريي وأتوب ال 
م التفتت إلى زوجها فوجدته قد غط في نومه وهو جالس 


- ابا يوسف» ابا يو سف 


(1۲71( 


- ماذا؟ هل غفیت؟ 


- نعم يا عزيزي هيا بنا لنأوي إلى فراشنا. جلست أمل فوق 
سريرها تضم ساقيها إلى صدرها بكلتا ذراعيها تدفن وجهها بين 
ركبتيهاء كان ما يحويه صدرها فوق التحمل وفوق الصبر» بداخلها 
جمر يؤرقها ويحرقهاء شعرت أنا تبكي بلا دموع» تحاول إخفاء ما 
بهاولا تفهم لم بحدث هذاء بهذا 


الوقت كانت أعظم أمنياتما أن تعلم بم يفكر» وكيف يفكر بهاء 
- ليتك لم تعد! قدا كانت كلما أخذها الحنين إلى تلك 
الشخصية التي سكتنتها قبل أن تراهاء تذهب إلى غرفته خلسة 
لتبحث عنه مرارا وتكرارا في غرفته» عن أي شيء يحوي رائحته» 
أشعاره» خواطره» أو حتى بعض الكلمات على هوامش صفحات 
کتاب قدیم» کان جل ما تتمناه هو أن تقضي دقائق قليلة بين 
أشياءه المتروكة المهجورة التي لا زالت تنتظره وتشتاق إليه» كانت 
تستمتع كيرا وهي تلمس موضع يديه على مکتبه القديم. 


هكذا هو الماضي مهما مر عليه من الزمان ومهما تيقن الجميع 
من رحيله يقي به دماء يتحين الفرصة فيعود أقوى وأشرس من 
ذي قبل» یعود من خلال ورده مجففه بین طيات كتاب قديم 
أو علامة تركها كوب قهوة عندما تسربت قطرة منه إلى الخارج 
فحفر أثره على مكتب وكأنه نقش فرعوني داخل معبد تنحدي 
معالمه الزمان» يظل في مكان بعيداً ختبغا داخل القلب لا تصل 
إليه يد الموت.. 


(1۲۷) 


فبمجرد النظر إليه تتجدد روح الحاضر به» ما يجيا بالقلب لا يقتله 
شيء ابداء سيظل ماضي کتبت له ال جياه دائما. ظلت على هذه 
الحالة طوال الليل حتى غالبها النعاس» فغلبها وتكن منها أخيرا 
وبعد أرق أيام وليالي. 


(۱۲۸) 


الفصل الخامس عشر 


استیقظت أمل لتجد أا نامت وکن أعواما مرت» فتحت شباك 
رها فاا پال شس فی کد السفاء 

- رباه» هل نمت كل هذا حقا؟ ثم أسرعت إلى حامها وبدلت 
تیا جا وخرجت إلى اليت فلم کد به أحدا فهرعت ال حن 
تجحلس إلى هذه الأ ريكة القديبمة ٹشرب کویا 
- صباح الخير يا جدي. فالتفتت إليها وكأما تنتظرها بشوق: 
- صباح السعادة يا قمري» هل نمت جيدا؟ لملمت أمل أطراف 
ثوھا ثم جلست إلى جوارها: 
- م تركتني انام کل هذا؟ فتنظر إليها بعيون حانية: 
بدا عليك الإرهاق» كيف أصبحتي اليوم؟ 
- أفضل الحمد للّه. ثم نظرت أمل هنا وهناك 


أنه سيذهب لينجز بعض للمهام» اليس ها من تبحثين عنهم 
حولك الآن 


)۱۳۹( 


فتلعثمت أمل قليلا ثم أجابت: 

- نعم لقد اعتدت أن أمشي بجوار جدي حتى أودعه عند 
الباب كل صباح» اليوم سرقني النوم منه. فنظرت إليها والدة 
- ليت ما يجول بخاطري محرد وهم! ليتني أهذي! أمل الصغيرة 
تحب ابني؟! أنا أشفق عليها كثيرا» ابني حقا شاب لا يعوض 
تمتا كل بات البلدة ولکن آمل ذات قلب غض صغبر اا 
أظن أا ستقوى على تضميد ما بقلبك يا يوسف» أخاف 
أيضا أن تظلمها يا ولدي» ماذا إذا كنت تحب ها فقط شيء 
ا ا 
el‏ 
وقضي الأمر. فاعتدلت بجلستها تم نظرت إلى أمل: 

- امل حبيبتي هلا نلعب سويا؟ 

- نلعب؟! 

- ولم لا يا حبيبتي» مر وقت طويل جدا منذ ان لعبنا سويا 
آ ر قے اعت ابتسامة أمل ثم أجابتها بسعادة: 

- حسنا فلنلعب. فضحكت والدة يوسف ثم أمسكت بيد أمل 
ارقيقة الصغيرة بين راحتيها: 


(1۳۰) 


- فلنبداً اللعبة إذن» أنا سألقى عليك سؤال يا صغيرتى وأريد 
منك جوابا بعدة أحرف» ولكن قبل هذاء أريدك أن تعلمى 
قواعد اللعبة جيداء هذه اللعبة تتكون من سؤال واحد فقط, إذا 


امتنعت عن الرد تعتبر اللعبة لم تحدث وكأننا لم نقم بهاء مهما 
كانت إجابتك هى فى صالحك» فأنا إلى جوارك أنت يا قرة 
أميرة تخشى الشمس أن تنظر إليهاء إذن فلا داعي أن تخجلي 


متی آبدا. هدا شغرت آمل بان آمراً جللا يقرب متها مرتديا 
ثوب تلك اللعبة» ولرمما ليست لعبة 


- ابتلعت لعايها بصعوبة ثم نطقت بصوت منخفض وكأَمُا 
تحارب لسانا وأحباها الصوتية لتقوى على الحراك والنطق. 
- تفضلي! فنظرت إلى عینيها مباشرتا تم قالت: 

- عن ماذا تتحدث عيناكم أنت ويوسف؟ وقعت الكلمات 
ندري خوفا أو بردا أو حريقا» لا تکاد تدرك ما دت فشدذت 
على يدها والدة يو سف 

- لم ترټحفين هکذا يا عمري؟ ما بك؟ راحت امل تبکي وتبکي 
فقامت والدة يوسف من مجلسها واحتضنت أمل إلى صدرها: 
- بنيتى الصغيرة» حبيبتى وعيناي اللذان أرى بهما الحياة» ما 
بك يا عمري وما الذي يبكيك؟ ماذا فعل لك يوسف ليجعلك 
تبكين بهذه الحرقة؟ وماذا فعل لك ليجعلك حزينة إلى هذا 


(۳1) 


الحد؟ من أطفاً ضحكتك؟ فنظرت أمل إليها بحزن: 


- أنا جدتي من فعلت هذا بنفسي» هو لم يفعل شيء أبداء 
آنا سن تست کر آنا سن ست لك الو بداخلے پا کر 
جداء أنا يا جدتي من ألقيت بنفسي إلى الهماوية» ولا أعلم متى 


وكيف وهل من الممكن أن أعود فأمسكت بوجه امل بين يديها 
ونظرت إليها بكل عطف وحنان 


بالدموع وكأا شلال يخفي جمال عينيها حتى يغلب اللون 
الأحمر على هذا المحيط الأزرق اللامع هما 

- کٹیرا یا جدټ» کثیرا جدا. 

- وهو؟ 


- هو يتجاهلني» هو يهملني» هو يذبل أزهاري عن عمد ولا 
افر اذا 


- لا يا عزيزتي أنا سألتك وهو؟ قصدت با أن افهم منك مماذا 
تشعرين آنه يكن لك؟ 
- أشعر به يتنفسن يا جديٍ» أقسم لك أنه يتنفسني. 


- إذن لم تبكين الآن؟ أكملت حديثها وهي لا زالت تبكي تكاد 
لکلمات تخرج بشکا غير مفهوم من شدة بکاءها: 


- لا أعلم هل ما يحدث صوابا أم خطا؟ أرجوك سامحيني يا 


(IY) 


جدتي فأنا حقا لم اقصد أيا من هذا فمدت يدها لتزيح دموعها 
عن وجهها ثم ضمتها إلى صدرها بشدة: 


- لا تقلقي يا عزيزتي فما حدث لم يكن أحدكم ليرتب له» ما 
حدث بينكم هو ترتيب الله لأمور» وأن أمر الله كله خير» الآن 


ادخلي لتغسلي وجهك قبل أن يراك أحدهم بهذا الحزن الذي 
لا يليق بوجهك الجميل هذاء بينما أعد لك إفطارك اللذيذ» ولا 


تحملي هماء من الآن أنت ألقيت لي بكل همومك» وأعاهدك أن 
أحملها عنك ولا أترك شيا يحزنك أبداء فلتتركي لي البقية. 


ابتسمت أمل ایا بعينين دامعتين» هي تعرف أن الأشر ليس 
سهلا ولکنها اطماتت لا حدت الآنء فأخيراظهر ما بيتهما 
فهذا يكفيها. كلمات قالتها والدة يوسف وهي لا تعلم وجهتها 
o OT‏ 
على نفسها لأيام بلا حتی شحبت ا اا ف 


شمس وجهها وتحول من قمر باسم سعید إلى لیل کئیب لا روح 
فیه» کان يو سقف طوال الوقت حائرا بین افکاره 


- إلى متى سنظل هكذا؟ هل أسافر إلى الخارج ثانية؟ هل 
اهرب لأكسر قلبها هي الأخرى؟ لم كل هذه الحيرة والخوف؟ 
أخاف أن أكون أناني أو أن أصير ظالم» لرما خوفي الأكبر هو 


(TF) 


من ا بد وأحدتني ال ا مرة e‏ بعد ت اا في 
وصل إلى البيت عابسا ليجد والدته تعد طعام الغداء وما إن 
شعرت بخطواته حتى هرولت لتلحق به في غرفته: 

- تولي عني يا أمل إتمام الغداء» أنا سأذهب قليلا. طرقت الام 
الجنون باب غرفته» فأذن ها بالدخول فدخلت ثم جلست إلى 
سريره» كان يقف إلى جور نافذته يتأمل أشجار الفاكهة التى 
دکا وتعتصره: 

- يوسف حبيي ماذا يحزنك؟ فأجابا باستغراب: 

- أُنا؟! لا يا أمى» أنا لست حزيناء أنا فقط أفكر فى أمر 
یژ ك ي٠‏ 

- وماهو هذا الأمر يا صغيري؟ فأجاجا مداعبا: 

- لا تشغلي رأسك الجميلة تلك يا أمي» فأنا شخص لدي 
الكثير من المموم التي تذوقت منها ما يكفي» أريحي قلبك. 
- إذن كما تحب» لقد جغت الآن أريد مشورتك في أمر يا 


- بالطبع يا أمي» تفضلي! 


- مما أنك فرد من العائلة فلابد أن تبدي رأيك قي أمر ما» لقد 


(۳e) 


جاء أحدهم لخطبة أمل. التفت إليها يوسف بفزع واندهاش: 
- من؟! لاء ليس مجدداً.. نظرت إليه مه ثم سألته: 

- ماذا؟ مجدداً! ومن كان سابقا؟ فابتسم يوسف لوالدته وإذا جا 
مبتسمة هي أيضا: 

- أمي» هذه مزحة اليس كذلك؟ تضعيني باختبار كما كنت 


صدرها: 


. ولا زلنت کما انت يا صغيري لم تتغير» هي نفس براءتك 
القدية وهو نفس انفعالك الذي يوشي لي بأسرارك. فجلس 


- آه يا أمي» م تفعلين بي هذا دوما؟ 
ضحکت والدته بشدة؟ 


- لم أكن لأصل إلى مبتغاي لو لم أنفذ تلك الخدعة» تحبها يا 
ولدي» تحبهاكثيرا وهي أيضاء فلم إِذن تعذب نفسك وتعذجا؟ 
الذي طالما وقف حائلا بيني وبين سعادق» فقديما كنت أصغر 
- لا يا ولدي» ليست سنوات عمرك هي العدو» عدوك هو 
العادات والتقاليد وأحاديث الناس يا حبيبى» ماذا كان سيحدث 


(1۳0) 


لو تزوجت منى وضربت بكلامهم عرض الحائط؟ 

اکن لأحرم منك سنوات» ولم تکن لتتجرع كل هذا الحزن 
والأسى» أتظن أم يستحقون منك كل هذا التقدير لدرجة أن 
يموت قلبك خوفا من كلامهم مرتين» مرة عنوة وأخرى بكامل 
إرادتك» لا يا ولدي» اسمح لي أن أخبرك أن قلبك لا يستحق 
هذا. نظر إليها يوسف وكأنه اطمأن كثيرا بكلماتا الحنونة. 

- إذن ماذا أفعل يا أمي؟ أرشديني! 

- تزوجها يا بني 

- ولکن ماذا إذا کان قرارا خاطعا؟ 

- لم تقدر الشر؟ تفاءل خيرا وأحسن ن الظن بالله العلي العظيم» 
حبيبي نت إذا تركتها ستذبل وتموت على غصنها» هي تحبك 
کٹیرا یا بنيء أرجوك لا تخذها»ء حقا هي ل زالت صغيرة بعد» 
ولكنها أيضا كبيرة بعقلها وحكمتها وذكائها» ستكونان زوجين 
سعيدين» كل منكما يحمل الآخر بقلبه كطوق نجاة. 

- هل تحدثت معها أمى؟ 

فنظرت إليه بابتسامة هادئة: 

- كل ما حفر بقلبك يا عمري هو تماما ما بقلبها الصغير 
البريء» الآن لم يتبق سوى إخبار والدك» وياله من أمر جلل. 
ولكن أزح عن رأسك الآن كل هذه الأفكار الحزينة واستمتع 
بأيامك السعيدة القادمةء وأمر والدك هذا اتركه لى 


(1۳71) 


= ایا ایی اتکی لى آناتلك الراجهة آنا احق ماعن 
- كما تحب يا بني» أنا سأخطو معك بأي طريق تكن بنهايته 
سعادتك وسعادة أمل. 


اشکرك یا آم 


(1۳۷) 


الفصل السادس عشر 


انصرفت عائشة مبتسمة تبدو امام يوسف سعيدة» ولکن ما 
إن اختلت بنفسها وأغلقت باب غرفتها خلفها حتى اختفت 
ابتسامتها 

-استغفرك ربي وأتوب إليك» كيف يعقل أن هذا يبحدث؟ يوسف 
بحب ابنة مى التى ربيناها وتعهدنا بان نجعلها سعيدة دائما. 
تم تسترجع ذکریات هذا اليوم العصيب نكما توفي إبراهيم إثر 
سکته قلبية منکسرا حزینا لفراق منی» لا زالت تذکره حین دخل 
الرجال يحملونه وبأعينهم صدمة شحبت ملاحهم» في البداية 
ظن الجميع أنه مغشي عليه» حتى أكد هم الطبيب خبر وفاته» 
تذکر أن ثريا زوجته وضعت يدها على صدره فکان هادئا خامداً 
بلا روح» سقط بينما كان يراقب العاملين بالأرض الزراعية» سقط 
بلا حراك وکأن جبل شامخ سقط» واختلت لسقوطه کل موازین 
الحياة بهذا البيت الحزين» شاخ أحمد من الحزن على أخيه وكأن 
الحزن أضاف لعمره سنوات» لم تستطع ثريا أيضا أن تحيا بدونه 
فمرضت مرضا شديدا أوهنها وجعلها طريحة الفراش» عامين لم 
مناً ریا بيوم واحد» تتمنی الموت بكل لحظة مر عليها» تذکر 


(1۳۸) 


عائشة أنه ذات ليلة دخلت لتعطيها الدواء فوجد ها تتصبب عرقا 
فهمت لتعطيها قليل من الماء فشربت ثريا ثم استلقت مرة أخرى 
على مخدتما ثم التقطت أنفاسها بألم وأمسكت بيد عائشة بقوة 


- اجلسى يا عائشة وامعى منى كلمات الأخيرة 

- لا تقولي هذا يا ثريا ولا تتحدثي كرا فيزيد تعبك 

- أرجوك فلتسمعيني فقط» لقد وضعت بيديك أمانة أرجوك 
احفظيهاء أمل هي قطعة من كل واحد منا» هي قرة أعيننا» هي 
من صالحنا بها الزمان» ولكن أبت الأقدار أن تمهلنا حتى نرى في 
سعاد تا العوض عن سعادة والدعا التى كسرناها بعجرفتنا 

أو كما قالتها لى منى يوما (لعنة الغدر) أنا استودعها الله فى 
ودائعه فإن عنده لا تضيع الودائع» وأتركها بين يديك يا عائشةء 
اجعليها سعيدة» أرجوك عدینی أن تحافظی على سعادة أمل 
مها كفك الآمر وها كانت لجات 

- أعدك يا ثريا 

- الحمد لله» الآن أنا مرتاحة حقاء لا تحزنى لفراقى يا عائشة 
فاليوم ساقابل إبراهيم ومنى ونعيش سويا في جنة الرمن إن 
شاء الله. ثم تغلق ثريا عينيها إلى الأبد بعد أن تنطق الشهادتين. 
تنهدت عائشه بعینین دامعتان: 

- يا الله وكأنه يوم أمس» لم يض يوما يا ثريا لم أذكرك وأدعو 


)۱۳۹( 


لك فيه» اللهم اغفر طحم وارمهم جيعاء أمل» يا ها من مسئوليه 

وتدعو الله أن يلهمها الصواب» في الصباح كان البيت هادئا 

كعادته» ذهب كل إلى عمله» وعلى الأريكة القديمة جلست 

بالزمان والمكان» ولكنها وفجأة أحست به يطالعها فرفعت عينيها 

عن ورقاتا فإذا بيوسف يقف أمامها مباشرة. 

- صباح الخير يا أمل! فتمالكت نفسها وراحت تلملم أوراقها 

وأقلامها وردت بصوت كله ثقة يتزين بقليل من الشجن والعناد: 

ب صباح النور» م لست بالحقل مع جدي کالعادة؟ 

- لا اليوم قررت أن افعل شيئا مختلفا. فردت عليه وهي قَم 

بالانصراف إلى الداخل 

- جید. 

فانتبه أا تقصدت تحاهلهء ألا تعيره انتباها كنوع من الانتصار 

لنفسها» الحقيقة هو يعلم أنه يستحق فلقد كان حقا باردا الأيام 

الماضية» ثم انتبه يوسف أنه قد سقطت منها ورقة» فالتقطها ثم 

جلس إلى الأريكة يقرأهاء کان خط يدها منمق رقیق ولکن من 

الوهلة الأولى تستطيع أن تتأكد من أن من كتبت تلك الكلمات 

کانت غاضبة يتأرجح قلمها بشدة بين أصابعها تقاوم ما ينهك 

قواها وکأما تخوض حرب کتبت: 

تنفسیه.. لا تسأمیه» لا تزهدیه.. تعلمی أن تعشقيه» أن تملكيه» 
(۱6۰) 


اسوم اكه بان الك مرولا رجا سرساة يا لون 
کوڼ معي» کون أناء کون ناء روحي وریجحان ونور. وبلا غرور» 
تدللی» وتمايلى»› وتلذذي کلماته» فلتهزمی هذا الفتور.. هیا 
اضمدي شريانه» هيا اسحقى أحزانه.. هيا اجذبيه إلى دناك 
الملشمسةء ثم اتركيه يتدفسك وتنفسيه.. تنفسيه.. لا تسأميه.. 


فطوى الورقة وأطبق يده عليها بأحكام» فهي من أوشت له با 
تفكر فيه تلك الصغيرة الماكرة» ثم هرول ليلحق بها داخل المنزل» 
واقترب منها خلسة ثم قال: 


- سأذهب لتناول التوت. 
فأجابته: 

- فلتذهب» وما شاني؟ 
نظر إلى عيناها بحنان: 


- أنا أحب التوت وأنت تعلمين ذلك جيداء ألم تخبريني يوما أن 
شأن شأنك وأنني قريبا سأهتم يما تحبين؟ 


فتعاود النظر إليه بعينين لم تعد تستطع المقاومة أكثر: 
- ولکن آنت لا عتم 


- أنت من أخبرتني في كل مرة عاملتني بجفاء ثم تركتني أتحرع 
وساوس الشيطان» فتارة أ كن على يقين أنني لي مكان بقلبك 


)۱٤۱( 


وكثيرا لا أفهم شيئاء أشعر بك كأنك تعاقبني ولكن لا أفهم علام 
کل ذلك. 


- أنت تظلميني وأنا لم أعد أستطيع تحمل المزيد من الظلم» الآن 


قرري هل ستڏهبين معي لتناول التوت؟ 


فنظرت أمل إليه في سرورء لقد كانت تعشق التوت» لطالما 
وحدهاء كان جدها يخبرها دائما أن تلك الشجرة توقفت عن 


إلى البييت» كانا يخبراها أن هناك شيءِ مشترك بينها وبين تلك 


الشجرة التي ظنوا أا عقمت ولكن مع قدومك لياتنا يا أمل 
عاد موسم التوت ا هذه الشجرة من جدید. 


- أُجیبینی هلا ذهبنا سوياً؟ فنظرت له بعينيه يحملان الحيرة والحزن 
- أنا؟! رعا لن توافق جدي. 


- بل ستذهبين معي إلى الحقل» أخبرتني جدتك أنك تحبين 
التوت» وأنا يوم ذهیت إلى الحقل كانت الشجرة تضصج به» (ثم 


تنهد) لا أعلم متی ! 
فلم لا تذهبي اليوم ولماذا ستمانع جدتك؟ 


- أتعلم أن هذه الشجرة شجرت أناء لد آرت يوم جت إلى 


(EY) 


بالذاكرة إلى يوم غرسها بيده هو ومنى» لمعت أمام عيناه كلمات 
منى بخطابما الأخير وحزها وهي تخبره أن شجرة التوت عقمت 
وأن موسم التوت قد أضاع طريقه إليهم» ثم راح يسترجع سؤال 
منى له بالخطاب (تري هل ستثمر شجرتنا من جديد يا 
يوسقف؟) 

- لقد أنمرت يا منى» الآن علمت لة؟ ولم عاد إلينا موسم 
الوت بقاوع 2 عاد يتسم لأمل برقة مراقباً شغفها وسعادتاء 
ج سأذهب معك» ولكن استأذن لي من جدتي لعلك تحعلها 
- حسنا یا أميرة للك هذا راح يو سف ينادي والدته 


. اُمی! يا ام يوسف! فنادقم والدته إليهاء كانت تحلس بغرفتها 
شريدة الذهن لا زالت تغوص في دکی حددت بعد آن ظن 
بدا هي فقط تمداً وتختبء حت رماد کاذب ولكن تظطل تتأجج 
iT is‏ 
الأشياء ل 

- مرحباً أحبائي» هل ناديتني يا يوسف 

- نعم يا أمي كنت ذاهب لآكل التوت الذي اشتقت إليه» 
واقتر حت على أمل ان تأتي معي ای الحقل» وحن الآن ننتظر 


(YEP) 


- أنا أريد أن آكل توت فقط؟ 

فضحكت والدته وأشارت هما بالموافقة: 

- اذهبی یا حبیبتی فقد مر وقت طويل منذ أن ذهبت للتنزه 
آخر مرة. 

جلقت آمل إلن غرفها قل بین طيات ملاسهاء رتد هذا 
ثم تنظر في للمرآة 

- لا لا هذا يجعلنی دة 

ثم تعود لتنتقي فستانا آخر» وآخر» وآخر» وأخيراً تتدي هذا 
الفستان الأزرق السماوي الذي يشبه كثيرا لون عينيهاء ثم تمداً 
- لم الآن؟ وماذا حدث من قبل ليجعله يتوارى عني؟ وماذا 
تغير الآن حتى يأتى إلى فيدعونى إليه؟ أنا حقا حائرة» ولكن لا 
يهم» ما يهم هو انني اليوم ساقضي بعض الوقت برفقته» ساسمع 
صوته كثيرا» وأخيراً ارتدت يابا وتعطرت ثم خرجت اليهم 


(6٤) 


- آنا جاهزة يا جديي 

کان پوسف + إلى جوار والدته يتناولان القهوة» نظر إليها 
يو جوار وا و 

مفتونا بهذا الجمال»ء لسان حاله ينطق إلى متى ستظل تفعل 


ا 


- هيا بنا يا جميلة» والله إنك حقا جيلة 


(€0) 


القضل السابغ غشر 


قد نفقد احدهم ولكن لن يموت هو فقط سيواصل الحياه في 
ذكرانا الي لا تموت أبدا ثم سنلتقي يما يجعلنا فضي قدما لا 
يوقفنا شيء» هذا ك 


عادل حنون لا يرضيه حزن عبده ولكن نحن من خلقنا في 


E E O 
اا واا عل تدر اا خا من الت یا سوا‎ 
مجددا على نفس الطريق» كانت الشمس مشرقة : يحمل النسيم‎ 
العليل رائحة السعادة» وکان الطريق إل شجرة ة التوت طویلا على‎ 
الأقل نصف ساعة سيرا على الأقدام» للمرة الأولى يتحدثان‎ 
وحدهما» تنفس يوسف عميقا ببطء وهو لا يدري ماذا سيقول‎ 
او کپ سید ده ھی ضا کانت قمر بط قر إل‎ 
شدة الرهبة التي تملكتهاء ما إن وصلا إلى الحقل حتى أشار‎ 
إلى والده الذي كان منهمكا مع العاملين بالحصاد كي يعلمه‎ 

بوصوهم» فأشار إليه والده مرحبا واعتذر له عن انشغاله: 


- اجلسا في الظلء قليلا وسأنضم إليكما. جلس يوسف في 
ظلال شجرة التوت الثمرة ثم أشار إليها أن بجلس بالقرب منه» 


(۱67( 


فجلست أمل وجخاطرها ألف سؤال» نظر إليها وهو يعي تماما ما 
يحول برأسها: 

- مماذا تفکرین الآن؟ 

ا 

- إذن» دعيني اقرا لك الكتاب من آخر صفحاته» أنت تفكرين 
بالكثير» لديك الآلاف من الأسغلة» أحبك یا أملء ولا ری معن 
احببت جزءا من والدتك بك» لا وحق من جمعني معك اليوم 
بعد أن كنت لا أنوي العودة إلى وطني» إن ما يجول جخاطرك ليس 
م وما آکنه بداخلي لك لا منت للماضي بصلة» انظري 


ا حن أخادتك فظرت إلبه وقد فلكت سها قشعرر 
تکاد تصرعها: 


- صغيرتى! ليس لدي الوقت ولا القدرة على سرد مقدمات ها 
آيك طايه سك أت ليه وين لم مدت أن أصطحك 
معي اليوم إلى الحقل» إلى هنا تحديداء فهل أنا محق يا أمل؟ 
فنظرت إليه وهي تومئ برأسهاء أي أعلم 
- إذن اختصرت الكثير» أريدك زوجة لي» وأعلم نك تتساءلينء 
أتعلمين لماذا؟ فنظرت إليه بعيون متسائلة: 


- حقا أتسائل لاذا؟! ولاذا أنا؟! ولماذا الآن؟! فأجاجها: 


(E۷) 


= لواح ات عشت ن غر اة عفر غاا ج ها 
غریقاء سلما ساخطاعلی کل شیئ أجل بداغلی الكير 
من مشاعر الغضب وخيبة الأمل» لم يكن ما بحدث لي يؤلني 
بقدر ما كان يوني أنني لم أجد أبدا إجابة للسؤال الذي 
لم أنفك أسأله لنفسي» لم يمحدث لي هذا؟ لم أنا من ابتعد 
لأقاسي كل هذه الآلام غريبا وحيدا جريحا بلا أهل ولا وطن؟ 


عندك أنت وجدت الإجابة 

فأجابته باستغراب 

- عندي اًن؟ 

فنظر إلى عينيها مباشرة ثم أجابما 

- بعينيك تحديدا يا أملي» عندما رأيتك وجدت الإجابة فوراء 
وجدت عمري الذي هدر بحزن عقيم م أجني منه سوی عذابي» 


وربيعي الذي جف بعدما استنزفه التمني والرحيل» رأيتهم وقد 
استحالوا ال تسامح وحب وسلا م“ صرت اعلم لم ابتعدت» لم 


عاماً فى كل هذا العذاب؟ لقد أبعدنى الله عن هذه القرية إلى 


أف نجباكت لى والتيك ثم برك رالداي م آتى إلبك فی 
الوقت الناسب» لحظة أن رأيت عينيك للمرة الأولى علمت 


حكمة الله من غربتي» رأيت كل سنواتي الضائعة تلاشت وكأغا 
دخان تبخرت واختفت تماما وحللت أنت مكانها لتعيدي إلى 


(EA) 


سعادن م جدید» أھدیتنے ‏ السعادة الت كنت قد فقدت الأ 
ي من يعني مل 


فى إيجادهاء وهبتنى الأمل يا أملى لتعيدي إلى قلبى الحياة. حقا 
أنا أكبرك أعواماً ولكن لا أدري ما الذي جعلني متأكد أنني 
سأجعلك سعيدة» لن أخذلك يوماء أعدك الآن قلت كل ما 
عندي ولا أريد أن اسمع جوابك الآن» معك متسع من الوقت» 
خذي ما تريدين من الوقت لتفكري على مهل وتأكدي آنه آيا 
كان قرارك» فأنا سأظل دائما إلى جوارك ولو لم أكن زوجك 
فسأكون أخاكبيرا لك يرعاك ويقضي عمره في سبيل راحتك. 


رفعت رأسها إليه وهي تبتسم ابتسامة الرضا والفرح: 
- أنا معك.. فنظر إليها باستغراب: 
- سريعا هكذاء ولكن لابد أن تتريثي قلیلاً 


5 لاء أتظن أن قراري هذا وليد اللحظة» لا لقد اتخذته من يوم 
أن رأيتك, وقتها علمت أنك قريبا ستجلس أمامي هكذا وتطلب 


منى ما تطلبه الآن» لقد ارهقنى التمنى وداعبنى فى أحلامى 
كلما غفوت» كان الجزء الأسواً عندما أستيقظ لأصطدم بعقيقة 
ان ما کد که حلم کثیراً ما أنذرت طيفك ألا يخدعني مجدداً 
متيقنة أنه لن أجني من أحلامي المتكررة بلا تحقيق تلك سوى 
الجنون» فلم يستجب يوما لما أقول» ظل يباغتني مرارا وتكرارا 
بلا کلل أو مللء یغیب ایام ثم يعاود لیضرب من جدید هلاوس 
بصرية تصيبني» فأصير أراك في وجه كل عابر وأسأل نفسي 
لرا هو أشبه بهذا أو ذاك» هل يا تري صار بدينا أم ظل منمقا 


)۱6۹( 


كما كان في صوره القديمة التي أحتفظ بماء كلما قرأت رواية 
رأيتك بطلها وكثيرا سمحت لنفسي أن اكون أنا البطلة أيضاء 
عشت مع ظلك في الخيال ألف حلم وقصة ورواية» ثم عزمت 
في نفسي أن أحقق ما تنيت بشدة حتى صار الصبر على 
رحيلك وانتظار عودتك عدو أأضاف إل قلبي سنوات فوق 
عمري الحقيقي» وصرت آخبا فة طط لأنتظرك»› لأختطفاك إلى 
روحي فتسكنها وأسكنك» لم أكن أبالي إذا ما عدت زاهداً في 
الحياة أو أنني قد لا أروقك» فقط تمنيتك بشدة ووضعت قلبك 
هدف أمام عيناي وراهنت نفسى أننى سأفعلهاء وها أنا الآن 
أجلس إليك تتحادت كما أبطال رواياتي التي طالما أضفت 
إليها فصولا لم يكن قد كتبها الراوي لتكن تمايتها كما آمل أنا 
وکا دت الان آنا من افك إل وا شك بشدة آناك 
لیت دای ولم عقني كر آعل؟ لا آحفيك سرا آنا خش 
أن يكن ما يمحدث الآن جرد حلم آخر. فضحك يوسف ونظر 
إليها بدهشة: 

- هو حقا حلم» أنت لا تبالغين» ولكن دعيني أسألك مجدداًكم 
تبلغين من العمر أيتها الماكرة؟ 


فضحکت: 


- آبلغ ن ال راسجلا تیش اد إلى الأبد يا عزيزي» 
سأخبرك ھا انيا أ معك» قولا واحدا ل يحتمل النقاش. تنفس 
بعمق وكأنغا أغلق للتو صفحاته المؤلمة» وكأفاکلماتا كانت ھی 


(۱0۰) 


أولى صفحات كتابه الجديد ثم أجاجا بعينين وأخيرا 

تحررت من حزها: 

- ليس مطلوبا منك أكثر من ذلك» فقط كوني معي» واترکي 
ا ا ا وعد أن کف کل ماعا رتل دعا شا 
ما جنا هنا لأجله» سأصعد إلى الشجرة لآتيك بأطيب توت. 
ابتسمت أمل وهي لا زالت لا تستوعب ما يحدث صعد يوسف 


إلى الشجرة وراح يلتقط حبات التوت الناضجة ويضعها بإناء 
كانا قد أحضراه معهماء راح يقطف حبات التوت 


تارة ويهز فروع الشجرة تارة أخرى لتسقط الأوراق على وجه أمل 
فتضحك بسعادة» ومع کل حبة كان يقطفها كان يغلق جرحا 


نازفا بقلبه» ومع کل ورقة كانت تسقط كانت تدب به الحياة» 
وكأن ذكرياته المريرة وسنواته الضائعة تتساقط معها. 


)10۱( 


الفصل الثافن عشر 


ف الحساء كان البيت هادئا» الطقس ربيعي ساحر» التف الجميع 
حول المائدة لتناول طعام العشاء الذي أعدته أمل بإتقان لتخرج 
به كل خبرتا احتفالا بمائدة الليلة: 

- تذوق يا يوسف هذا الحساء» لقد أعدته أمل بنفسها. فارتشف 
قليلا منه ثم نظر إلى أمل: 

- ما هذا الجمال؟! كنت على يقين أنك طباخة ماهرة فأجابته 
والدته بحماس 

- أنا من علمتها الطبخ» ولكن شهادة حق لقد تفوقت على 
بكثير. فضحك يوسف ثم نظر إلى والدته باهتمام: 

- لطالما تمنيت زوجه تحعل للطعام مذاقا ميزا كما تفعلين يا أمي. 
فاستدرکه والده ضاحکاً: 

- لا. لن تجدها فأمك لا مثيل ها أبداً. فنظر يوسف إلى والدته 
ثم إلى أمل وكأنغا يخبرهما أن يستعدا لما سيحدث ثم نظر إلى 
والده بجديه قائلا: 

- لم لا يا أبي» تذوق هذا الحساء إن له مذاق مطابق تماما 
E‏ أمي المميز الذي أفضله على کل الطعام» لقد أعدته أمل 


(1o0۲) 


بنفس البراعة» حتى أنني لم أكن لأعلم لولا أن أمي أخبرتني» 
إذن لم لا أتزوج أمل فتعده لي كل يوم عاد والده للضحك مجددا: 
- أسعد الله قلبك يا يوسف» من يسمعك تتحدث هكذا يظن 
أنك جاد فيما تقول. ترك يوسف الملعقة من يده ثم جفف فمه 
بالمنديل وعقد أصابع يديه تحت ذقنه ثم نظر إلى والده بجدية 
واجاب: 


- وما وجه الغرابة فى هذا يا والدي» أنا حقا جاد فيما أقوله» 
سأتزوج أمل. کن ولت فد اهلع ابه د فاح هاون 
ا a‏ 
جانبا بيدين مرتعشتين يحاول أن يتمالك نفسه» وقعت الكلمات 
على أحمد كما وأن الأمس يعود من جديد» ولكن هذه المرة لا 
يشبه اليوم الأمس أبداء اليوم يقف يوسف يوضع صنعه لنفسه 
من سنوات عمره وأیامه» یقف متحدیا لا يهاب شیئاء يعلم أحمد 
أنه شاء أو أبي فإن صدق ما قال يوسف ولم تكن مجرد مزحة 
فسیحصل على مبتغاه "عاد قلب يوسف لينتقم لنفسه إذن» 
E a yy‏ 
ورفضت تعنتاً وظنا مني أنني هكذا أحميه» والآن يعود ليقف 
أمامي بنفس المطلب فيعيد طلبه الزواج من حبيبة أخرى مني» 
بين اليوم والأمس ثمانية عشر عاما تكللت بالكثير ما لن يستطع 
أحد جاهله أو نسيانه» تضاءلت خياراتي وردودي ووجهات 
نظري جدا حتی تکاد تكن غير موجودة» و هل هذا یعقل؟ 
- أعد على ما قلته يا بني.. فابتسم يوسف بغاية المدوء 


- سأتزوج أمل يا أبي» ما رأيك؟ كانت والدته تجحلس هادئة 
(or)‏ 


تأخذ وضع الاستعداد للدفاع عن أبنائها ما إذا حدثت هجمة 
مفاجغة من أحمد, أما أمل فكانت تراقب ردود أفعاهم باهتمام 
بالغ: 


. ولکن یا بی فارق السن.. قاطعه یوسف اکا 


- إلى متى يا والدي العزيز ستقف سنوات عمري حائلا أمام 


سعادټ!؟ ثم نظر يوسف إلى أمل بعينين غبتان كلهما إصرار 
وتحدي 


- ما رأيك یا قمري؟ فنظرت أمل إليه بعيول لامعة» مبتسمة» 
متحدية كل صعاب العالم: 

- أنا مستعدة لاستكشاف العام بين يديك! ثم نظرت إلى جدها 
- أرجوكم دعونا نصلح ما أفسده الزمان» أنا أحتاج أباً وأخاً 
وصديقاً وحبيباء قبل أنا أحتاجه زوجاء أنا احتاج إليه بحق» وهو 
أيضا يحتاج إلى» أرجوك يا جدي لا تقف ضدنا مرة ثانية. وهنا 
تتدخل عائشة: 

أتسمح لي بالحدیث يا ابا يوسف. 

- أنت أيضا لديك ما تقولينه؟ 


ج نعم» لدي الكثير» آنا زوجتك مك کر من أربعين عاما» لم 
اعص لك آمرا يوما» تشهد على ذلك؟ 
- أشهد 

(10£( 


e LL 
وحيدي وحياتي وكل ما أملك بالعالم ثم أراك تقذفه إلى منفى‎ 
لا رحمة فيه؟‎ 

- تعذبت طوال تمانية عشر عاما بعيدا عن ابني الوحيد» ولم كل 
هذا؟ لأنني لم أعص أمرك ولم أقل لك لاء لا تكسر قلب طفلي 
وليتني فعلتهاء لا يا أبا يوسف اليوم سأقوهما للمرة الأولى» لن 
أسمح لك أن تعود لكسر قلوب أخرى يكفي ماكسر ويكفي 
ما ذبل ويكفي من مات. فستسلم أحمد أخيراً ثم يلتفت إلى 
يوسف: 

- انظر إلى والدك يا يوسف» وأجبني عن سؤالي» هل ستسعد 
قلبها بمحق؟ هل ستتزوج أمل لأجل أمل فقط؟ 

- نعم يا أبي أحب أمل فقط» وسأجعلها سعيدة ولو كان تمن 
سعاد تا عمري کله 

- انظري لي يا أمل وأجيبيني أيضاء هل تدركين بكم يكبرك من 
الأعوام؟ وهل تريدين أن تقاسميه حياته بإرادتك؟ 

- أدرك يا جدي وأنا مستعدة لكل شيء عدا أن يفارقني بعدما 
وجدته أخيرا 

- إذن كل منكم يتحمل مسئولية قراره الذي اتخذتماه مسبقاء وما 
يحدث الآن ليس إلا تحصيل حاصل 


(100( 


- امح لي يا أبي» لن نفعل شيا دون مباركتك 


eS 

الو lS a‏ 
أواري الثري قبل أن ألتقيك مرة ار أطالما ا بيوم 
تعود به من جدید فأضمك ال قلبي» وعندما عدت صدمت» 
وجدتك شاب في هيئتك ولكن عيناك مرآة قلبك توشي بأن 


عاصفة من شيخوخة ضربقك بشدة وأنا من فعل هذا أعلم» 

ا يام وليالي نال e‏ إلى | الله أن 

ان e‏ تعود إلى السعادة وأنا ا 

مني» ولكن فقط الأمر لم جخطر ببالي» وأنت يا أملء أنت قرة 

عينى التى أحلها بقلبى وأستشعر بها رائحة الأيام الحلوة التى 

غادرتنى» أنا فقط أخشى علیکم من 

الزمان» ولكن اليوم سأترك جانبا ما أخشى وما بي من تسلط 

وأطلب منكما شيا أخير.. عداني أن كل منكم سيهب الآخر 

من السعادة ما يعوض فقدانكم ما فقدتم أنتم الاثنان 

- نعدك يا أبى» بحق ما أعادنى إلى الحياة ألا اتركها تحزن أبدا. 

- أنا أيضا أعدك أن ساكون سعيدة دائما 

- إذن أبارككما. ومن بين كلمات التوسل وعبرات الفرح تنهض 
(۱07) 


عائشة لتطلق الزغاريد ولتعلن أنه وأ خيراً حان الوقت لتزور الأفراح 
هذا البييت. أحيانا تتوقف بنا السبل فنقسم ألف قسم أننا لن 
نعاود الحياة من جديد» وأن ما بقي منا بعض البقايا التي لا 
تستطيع أن تكمل معنا طريقنا القاسي فنيأس ونبتقس ونزهد 
حیاتنا بکل ما تحمله. 

لا ندري أنه في طرفة عين قد تأتيك السعادة في كلمة أو جملة 
أكملها لك احدهم لا ندري أنه على قدر آلامنا لابد أن 
آمالنا فی هدمهاء آنه قدو فا سلب الله عات سيعرضاكت ورجا 
أضعاف. 
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Viiosassiiirsoskésesêsedeseiosue sese SSeS KES الفصل الأول‎ 
E00 O الفصل الثاني‎ 
Sasori الفصل الثالث‎ 
FE salsa sos الفصل الرابع‎ 
E الفصل الخامس‎ 
ET الفصل السادس‎ 
VE SSAA الفصل السابع‎ 
NN gocseoees sese oD OOS eb ee oe o ee a ese الفصل الثامن‎ 
VV Socceroos bse ies الفصل التاسع‎ 
NE isn boioesosveaudvseseoesbise ese ese ie eeeb الفصل العاشر‎ 
O الفصل الحادي عشر‎ 
O O O الفصل الثاني عشر‎ 
VVE SSSA asi الفصل الثالث عشر‎ 
E الفصل الرابع عشر‎ 
TVS SOD الفصل الخامس عشر‎ 
FFs sauce snes esla Se الفصل السادس عشر‎ 
hy EOE الفصل السابع عشر‎ 


عن الدار ومشروع النشر الحر 


دار لوتس للدشر الجر هي أول دار نشر حرة بملكها كل 
كاتب» تعتمد مبدأً النشر الحر من خلال مشروع طموح يهدف إلى تخطي 
عقبات النشر ومساعدة الكاتب للنشر بطريقة تمنحه الحرية الكاملة وكل 
الحقوق والصلاحيات للتعامل مع کتابه دون استغلاله مادیاً أو معنوياً 
ودون احتكار مجهوده الفكري قي عملية تحارية» وبدون تكلفة مالية. 


هي مشروع خدمي وليس جحاري» تدعم الكاتب الموهوب وتسانده» تحاول 
الارتقاء بمستوى الأدب وتمدف إلى احترام الكاتب والقارئ من خلال 
نشر كل ما هو جيد دون الإساءة لشخص» أو أشخاص» أو مؤسسات» 
أو أفكارء أو عقائد» أو ديانات» أو أنظمة سياسية. 


إصدارات الدار 


قلم عطر را 
وعادت رعا رواية 
وكأ أحبك خواطر 
عام قراطيس قراطيس أدب ساخر 
أوتار خواطر 
دماء على ثوب أبيض رواية 
أموات فوق الأرض رواية 
بقلم رصاص خواطر 
حريق على الجسر رواية 
القدرات السحرية تنمية ذاتية 
العام لن ينتظرك فکر 
عندما ينتحب الياسمين ا 
مرایا خواطر 
البوهيمي مجموعة قصصية 


أيها الشباب لا تفقدوا الأمل فکر 


خریف مر رواية 
حلم صریع خواطر 
تيم خواطر 

یومیات رجل څسود ادب ساخر 
هدوء ما قبل الانفجار خواطر 
الموؤودة رواية 


أنين المساجد فکر 


مجموعة مؤلفين 
راضية موحوس 
اسماء إبراهيم 
زهرة العدوي 
هاي النجار 
مجموعة مؤلفين 
نسمة أبو النصر 
حاتم سلامة 
محمد جمال 
هاي النجار 
ا 
أحمد شاكر 
هنادي العبودي 
مجموعة مۇلفين 
امد رشدي 
عبد الجواد السيوطي 
جات اة 
صفا عبد الصبور 
في 
عاو ماز 

على عمر خالد 
زهرة العدوي 
نادية بن الشيخ 


نادية طاهر 


صوت الشسهاء شعر 


طبق کشري أدب ساخر 
وأحببتك بعين قلي رواية 
ما لا تعرفه عن المجرة فکر 
الأيام الأخيرة رواية 
موانئ الرغبة شعر 
0۳ رواية 
زمن الحنين شعر عامية 

أوراق على دفتر الحنين ‏ مموعة قصصية 

أحببث شبحاً مجموعة قصصية 
حکایات من التاریخ تاریخ 
کلمات ری چ فکر 
وشم على كتف الحياة شعر 
کيتو ياکیفو رواية 
يتيمة بابوين رواية 
مائة عام على كوكب الأرض رواية 
نبوءة عاشق رواية 
رصيف غرة ۲ رواية 
قمر الدم رواية 
حنين الحنين خواطر 
نساء وقیود رواية 
الذين أخفوا الشمس فکر 

الآهات المكبوتة مجموعة قصصية 
عن الذي استدان ليشتري رواية 

الشقاء 

كتبث أحبك ار 

فلاکا مجموعة قصصية 


الآدم وهي خواطر 


حمد ربیع العاني 

صفا غنيم 

عبد اراد اليوط 
مقطفى عبد العظي 
رش حسین 

حمد جابر 

رحاب عصمت الزيلعي 
حهمادة هیکل 

طاهر عبد الرحمن 

تامر عوض صا 


أحلام فجر 
مفاهيم إدارية لثالث ألفية 
عاشق الضى 
أنامل قصصية 
الضال 
مملكة روح 
خلیج بلا وافدین 
الشيطانة وعصا الجحيم 
نين وردة 
بدون 
من الأكاديية إلى الفيلا 
تاغل متسلسل 
بردية رع (ذهاب وعودة) 
کاتب ونساء وعبٹث 
دا عن العام 
قمر الدم (العودة) 
سقمت الغربة 


سعيد الشودق 
رحاب العيسوي 
إيهاب سام 
مجموعة مؤلفين 
عبد الفتاح عطا الله 
ماهر عطوه 

عبیر عید سلیمان 
سید مصطفی علي 
وسام عبده 

اهمد أبو النجا 
داليا الشنتناوي 
سعيد الشودق 
محمد الشحات 
وليد العجمي 
چ ا 
أسامة نصر الدين 
عبد السلام المساتي 
أميرة طارق 

جابر خمدن 

غاي هدهد 

هشام الحمراوي 
نسيبة الرحيلي 
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